
   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 .الإله الخالق..

 ...ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد                       
 

 شواهد ودلائل وبراهين 

 على وجود الله تعالى ووحدانيته

 ومعجزات وآيات كونية

 كلها تشهد

 برسالة هذا الرسول الأمين

وأنه خاتم الأنبياء 

 والمرسلين

 

 إعداد       
 



    2 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
 

 مقدمة
وأشهد  ،جاعل الظلمات والنور ،وات والأرضافاطر السم ،الحمد لله رب العالمين

وسلم  عبده ورسوله، اللهم صل   أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا 
آل باته اجه و أزو وصل اللهم وسلم وبارك على  ،والمرسلين نبباا بارك على محمد النبي خاتم الأو 

إلى يوم  واقتفى أثره  ،واستن بسنته ،ومن اهتدى بهديه ،الأخاار الأطهار وأصحابه الكرام
  الدين.

 بعد:أما 
ارباً له  نبعجب جماعًا مم ن تجرأ على الله تعالى، وأنبكر وجوده، بل وصار مبارزًا ومحح

، بل وصار طاغاةً محنكرةـجل وعلا بدعوته إلى مثل ذلك الاعتقاد الفاسد والفلسفة ال
شَعْبَه وأنهكهم جوعًا، إلى أن أكل بعضهم بعضًا، حاث انبتشرت محتغطرسًا، إلى أن عذَّب 

سرقة الصغار من الأطفال لأكلهم جوعًا، وحَصَد الملايين منهم قتلًا من أجل إفساد 
 -سابقًا–السوفاتي  اعترافهم بخالقهم، وإجبارهم على إنبكار وجوده، كما حدث في الاتحاد

 ومن نباظرها من الدول الشاوعاة وغيرها.
ولو نبظر ذلك الجاحد المتغطرس في نبفسه لعلم ضعفه وحقارته، وافتقاره إلى خالقه 

 ونبعمه علاه، لا ساما وقت حاجته ومرضه.
ونبعجب مممَّن قد استجاب له ورحَّب بما افتراه زوراً وبهتانباً، وذلك إمَّا لفساد قلبه 

ا لأهوائه وشهواته، متناساًا أو محتغافلًا لمماته وانبتها  حااته، وما وعقله، وإما جحودًا واتباعً 
محنقلب، وسو  الحساب والعقاب، ونبدمه على تفريطه في ـيلقاه بعد موته من سو  المصير وال

 جنب إلهه وخالقه.
والأدلة البانة علاه، فاحـعْرمض عن  -الإسلام–اه الحق لأكثر مممَّن قد يحـعْرض ع ونبعجب

قي الحق لللهوى، وعدم استعداد  لت للشهوات واتباع   بوله؛ لما قد ملأ قلبه من حب  سماعه وق
 وقبوله.
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ومثال ذلك: دولة مثل كوريا الشمالاة، فنجد أنها لا تقبل إلا الشاوعاة؛ حاث لا 
 أن تصل إلى شعبها. -الإسلام–تعترف بوجود إله خالق، فلا تسمح لدعوة الحق 

 ولذلك...
على أن نجتهد أكثر وأكثر توجَّب علانا الاستعانبة بالله سبحانبه وتعالى فإنبه ينبغي، بل ي

في دعوة العباد إلى الله تعالى، والإيمان به وبوحدانباته، وعظام ذاته جل وعلا، وجمال صفاته 
بمفهوم –وذلك يعني  -كما في غير الإسلام–ن أن يحنسب إلاها ما يذَحمُّها ويعابها ، دو االهموك

وإلى التصديق بمن أرسله الله تبارك وتعالى داعاا وهاديا إلاه ، خاتما به  لى الإسلامالدعوة إ -أشمل
 أنبباائه ورسله إلى يوم الدين ، وهو النبى الأمين محمد

سوا    ،ويحافظ على مكانبتهم بين الخلائق ،الله سبحانبه وتعالى يدافع عن أنبباائهف
 )النبى الخاتم( عز وجل محمدًا  ولقد اختص الله ،كان ذلك في حااتهم أو بعد مماتهم

للدين  نبظراً للاضطهاد الشديد الذي لاقاه أثنا  دعوته  ؛بالقدر الأكبر من الحماية
وكذلك نبظراً للافترا ات والاتهامات التي تصدر كل حين من كل فئة ضالة  ،الإسلامي

الصحاحة  دةاللنال من عقادة الإسلام التي جعلها الله سبحانبه وتعالى هي العق ؛مضلة
وضد مصالحهم  ،عكس أهوا  الحاقدين فكانبت حماية الله عز وجل لمحمد  ،لجماع البشر
 الشخصاة.

ورفعه فوق البشر  ،خاتم المرسلين ولقد عظم الله عز وجل من شأن رسوله محمد 
واختصه بصفات قاادية وأخلاقاة وسلوكاة لا يمكن أن تتحقق  ،لما أكرمه وحباه ؛جماعًا

 .لإنبسان آخر
 ولذا، فإن هذا البحث الاسير يتضمن:

على وجود الإله الخالق لهذا الكون، والخالق لكل  -متنوعة -أدلة قاطعة وبراهين دامغة  -
 شي  وثبوت وحدانباته وعظام صفاته وأفعاله.

 زيههم له سبحانبه وتعالى.ـصفات الإله الخالق عند المسلمين، وعظام تمجادهم وتن -
هدة على طلاقة قدرة الله سبحانبه وتعالى، وإن عجز العقل البشري أدلة علماة ثابتة شا -

 عن استاعابها.
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وجوب الإيمان بأنبباا  الله ورسله من منطلق الإيمان بالله تعالى، وعظام صفاته وكمال  -

 حكمته.
 الإيمان بالكتب السماوية. -
بأنبباائه ورسله  وجوب الإيمان بغاباات أخرى من منطلق الإيمان بالله تعالى والإيمان -

 والكتب السماوية التى أنبزلها الله تعالى علاهم.
 الإيمان بالملائكة. -
 الإيمان بالقدر. -
 الإيمان بالاوم الآخر. -
  أين الهداية؟؟ -
 .أدلة قاطعة على أن الهداية فاما جا  به خاتم الأنبباا  والمرسلين محمد -
 .ورسله محمد تعالى رسالة خاتم أنبباا  الله -
تشهد لهذا  -بما فاها من إعجاز علمي-شواهد وآيات وبراهين ومعجزات -

 بالرسالة. محمدالرسول الخاتم 
، وسببًا في شهادة علما  والتي كانبت سببًا في شهادة عباقرة المفكرين لرسول الله 

على )الذى أنبزله الله تبارك وتعالى  لما تحقق لديهم من صدق القرآن الكريم ،الغرب برسالته 
بعدما  ))التى تحدث بها النبى محمد والأحاديث النبوية الشريفةهداية للعالمين(  نبباه محمد

 ،والتي أشار إلاها القرآن الكريم ،تم اكتشاف الكثير والكثير من الحقائق العلماة الحديثة
وبوصف كامل منذ أكثر من ألف  ،الأحاديث النبوية الشريفة بدقة بالغة اوأشارت إلاه

والتي لم يكن يعلم أي من هذه الحقائق العلماة أحد، فثبت لديهم أن القرآن  ،بعمائة سنةر أو 
الذي يصرح بتصريحات علماة مذهلة هو   اوأن محمدً  ،الكريم هو كلام الله سبحانبه وتعالى
 رسول من عند الله سبحانبه وتعالى

لذين شهدوا نماذج من أقوال واعترافات وتصريحات هؤلا  المفكرين والعلما  ا -
 بالرسالة. لمحمد 
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 بالرسالة. من قصص إسلام الكثير ممن شهد لهذا النبى محمد نماذج -
عد بعثة هي الرسالة الخاتمة، وأنبه لاس ب محمدأدلة قاطعة على أن رسالة النبي  -

 أي نببي أو رسول آخر. رسول الله محمد 
اث التزامها بما كان علاه ، من ح ()أهل سنة النبى محمد صفات للفرقة الناجاة -
 وأصحابه. النبي محمد 
دهار هو العامل الرئاسي في انبتشار السلام، والاز  (الإسلام) براهين دامغة على أن الدين الحق -

 يكون نبقاض ما ذكرنبا. الاقتصادي والتقدم الحضاري، وأنبه في حال غاابه
 .تعالىتبارك و حق الله تعالى على العباد، وحق العباد على الله  -

 ثم يختم هذا البحث الموجز برسالة دعوية قصيرة.
صالح الأعمال،  وأسأل الله العظام، رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومن الجماع

 لنا سبحانبه وتعالى. اهاوأن يحنم
 



    6 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
 

 إله خالق؟!هل للكون 
 نبذة عن منكري وجود الإله الخالق..

الأمر كذلك  ود الإله الخالق، وظللقد كان الناس في القرون الماضاة يعتقدون بوج
حتى القرن الثامن عشر المالادي تقريبًا، حاث صدر أول كتاب يصرح بالإلحاد وإنبكار 

 م.0771الألوهاة في أوروبا عام 
ونبقول: إن مثل هؤلا  الذين ينكرون وجود الله سبحانبه وتعالى قد استهوتهم 

 أنبفسهم، وساروا تبعًا لأهوائهم وشهواتهم.
ا من عظام آيات الله جل وعلا في الآفاق، وفي أنبفسهم من إحكام ودقة فلقد رأو 

سَنُريِهِمْ آياَتنَِا ﴿ في الخلق ما يشهد بوجوده، وأنبه هو الخالق الحكام، مصداقاً لقوله تعالى:
 [.35]فصلت:  ﴾فِي الْْفاَقِ وَفِي أَنْ فُسِهِمْ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق  

ا الإنبكار والجحود، مع يقانهم بوجود هذا الخالق العظام، كما في قوله ولكنهم آثرو 
هَا تعالى:  قَنَت ْ  .[01]النمل:  ﴾أَنْ فُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَ ي ْ

فكان ذلك الجحود والإنبكار جَرَّا  كبرهم واستعلائهم، وساطرة أهوائهم وشهواتهم 
يعلمون تمامًا أنهم إذا ما آمنوا بهذا الإله الخالق العظام، فلا على عقولهم وأفعالهم، فهم 

يسعهم إلا الخضوع لسلطانبه ونبفوذه، والاتباع لأنبباائه ورسله، وأن لا تحاكم إلا إلاه سبحانبه 
وتعالى، وفقًا لما أنبزل في كتبه السماوية على أنبباائه ورسله، وأن يسود شرعه سبحانبه 

 وتعالى...
ي ، فالله سبحانبه ـله الخالق، الذي له كل شي ، وإلاه يرجع كل شولممَ لا؟! وهو الإ

نهى عما وتعالى له الأمر كله، وإلاه يحرجع الأمر كله، فله جل وعلا أن يأمر بما شا ، وأن ي
 بد مملوك إلا الطاعة لساده مهما بلغ وعظم أمره أو نهاه؟!شا ، فهل لع

، حاث يأمره ساده بما شا ، وينهاه عما شا ،  فالعبد لاس له من الأمر شي ، فهو مملوك لساده
ولكن الله سبحانبه وتعالى له المثل  ع،ـال ما في الواقـا ، ووقت ما يريد، وذلك مثـكافما ش

 مَن ه وفَضله، أنبه جل وعلا لمالأعلى، فلاس كمثله شي ، فمن رحمة الله سبحانبه وتعالى و 
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أن يأمر وأن  هرية السوية، وإن كان جل وعلا لف عباده بما لا تطاقه النفس البشيأمر ولم يحكل  
أل عن ما يفعل، ولكنه سبحانبه ـوأن ينهى عما شا ، فالله عز وجل لا يحس ،بما شا يحكل ف 

ا ، ـل والقضـاده ويحاسبهم في يوم تحبعث فاه الخلائق للفصـأل عبـوتعالى هو الذي سوف يس
 .[32]الأنبباا :  ﴾عَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ لََ يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْ ﴿داقاً لقوله تعالى: ـمص

ومن رحمة الله سبحانبه وتعالى وعظام فضله أنبه جل وعلا خلق الجنة بما فاها من 
ااتهم الدنباا وامتثلوا  حفي هنبعام دائم محقام، وأعدها لعباده المؤمنين الصالحين الذين أطاعو 

حهم لله سبحانبه وتعالى، خضعت قلوبهم وعقولهم وجوار حاث ، لأوامره، مجتنبين نبواهاه
 .ولنفوذه وسلطانبه علاهم

أنبه تبارك وتعالى كتب على نبفسه الرحمة، وأن رحمته  :ومن رحمة الله سبحانبه وتعالى
سبقت غضبه جل شأنبه، فله سبحانبه وتعالى أن يغفر لمن يشا  وأن يرحم من يشا  من 

نه تبارك وتعالى على عباده، وهو سبحانب نَّة مم ه وتعالى أعلم بمن يستحق هذه عباده، فضلًا ومم
 هم عباده المؤمنون.المغفرة والرحمة من عباده، و 

ومن عدل الله جل وعلا: أن خلق النار بما فاها من عذاب ألام مهين، دائم مقام 
 لمن كفر به، وأنبكر آياته وجحد وجوده.

تهك وأيضًا فقد خلق الله تعالى النار بما فاها من عذاب ألام لمن خالف أوامره وانب
 حدوده ونبواهاه عن علم وقصد.

فهؤلا  الملحدون المنكرون لوجود الله عز وجل قد آثروا دنبااهم الفانباة على آخرتهم 
ه الفطرة السلامة السوية من استدلالات وهماة لواهمين أنبفسهم، محتعَل لين بما لا تقبالباقاة، 

 يحعتدُّ بها.، وما هي إلا ظنون وأكاذيب لا تخماناة، لاس لها قامة أو وزن
 

فالملحدون والمنكرون لوجود الله عز وجل يعتمدون في دعواهم الباطلة على 
 الفلسفاات التي لا صلة لها بالواقع، حاث يبحثون في عالم لا وجود له في الخارج، وإنما 
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وجوده في الذهن فقط، فقد سَلَّموا بمقدمات عقلاة ظنوها صحاحة، وهي فاسدة، 
 ا يوضح مدى اختلاف المقاياس:ونبذكر تشباهًا بساطً 

إنبنا إذا ما نبظرنبا إلى حائط به عاب ما، وقال أحد الناظرين بعقله: إن العاب لا يقع 
 ه العوامل نبعلى الشي  المصنوع، وإنما يقع على الصانبع، ولم يأخذ في حسبا

الأخرى غير المرئاة، والتي قد تكون سببًا في مثل ذلك العاب، بعادًا عن الصانبع،  
 ؟ بالطبع:لا.قبول مثل ذلك الادّعا ؟رطوبة، وغير ذلك، فهل يمكن كال

 نبذة عن فكر ودعوى منكري وجود الإله الخالق وبطلانها:
يزعم الملحدون والمنكرون لوجود الإله الخالق أن الدين لا حقاقة له، وأنبه مظهر 

لقانبون معلوم كل ما يحدث في الكون من الأرض إلى السما  خاضع   للغريزة الإنبسانباة، وأن
مححرك ـيسمى بـ "قانبون الطباعة" وكانبوا بدا ة قد قالوا بوجود الإله الذي كان في البداية هو ال

الأول لهذا الكون، ثم ما لبث أن تركه وشأنبه، فلا صلة له به، ولا صلة له بما يحويه هذا 
 الكون من مخلوقات حاة أو غير حاة، موافقين بذلك قول المشركين من 

ين أنبكروا بعث الإنبسان بعد موته للحساب والجزا ، فقالوا: إن هي إلا قبل الذ
 أرحام تدفع وأرض تبلع.

ال ثم قام زعما  الإلحاد ومنكري الألوهاة بضرب مثال  في هذا الصدد، حاث ق
إن الكون كالساعة يرتب صانبعها آلاتها الدقاقة في هائة خاصة ويحركها، ثم تنقطع »)والتير(: 

 لى حد قوله.ع «صلته بها..
ثم جا  بعده مَن أنبكر وجود الإله من البداية، حاث لم يرتضم كبره وغروره بأن 

 رد الإثبات، لذلك الإله، وإن كان دوره لاس إلا في بد  الخلق فقط.يثبت مجح 
فجا  )هاوم( منقادًا لأهوائه وشهواته، فتخلص من ذلك الإله المات الذي لم يَـعحد 

   الخلق، فقال:له صلة بهذا الكون منذ بد
لقد رأينا الساعات وهي تحصنع في المصانبع، ولكننا لم نبر الكون وهو يحصنع، »

 على حد قوله وزعمه.« فكاف نبسلم بأن له صانبعًا؟!
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فأصبح ذلك القول سائدًا ومساطراً على عقولهم، بعد أن غحل قت على مثل تلك 
قامة ولا وزن بها، فعمات قلوبهم الخاطئة، والأوهام الخادعة التي لا  المفاهام والمقاياس

 وبصيرتهم، مصداقاً لقول الله تعالى:
 [.64الحج: ] ﴾فإَِن َّهَا لََ تَ عْمَى الْْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلوُبُ الَّتِي فِي الص دُورِ ﴿

ما كان من إنبكار هؤلا  الملحدين للألوهاة والدين، محتبعين أهوا هم  ومن ثَمَّ بعد
قضاة الألوهاة  يَمَسُّ ساطراً علاهم الكبر والغرور، ما كان منهم إلا إنبكار كل ما وشهواتهم، مح 

 والدين بصلة  ما.
فأنبكروا إرسال الرسل، وممن ثَمَّ أنبكروا الكتب السماوية التي أحنبزلت علاهم متضمنة 

ن الله مالأوامر والواجبات والتكالاف الشرعاة، ومتضمنة الحدود والنواهي، والتعالام الساماة 
للبشر، وأنبكروا كل ما جا  فاها من إخبار بالغاباات سواً  كانبت ماضاة أو  هدايةً تعالى 

 حاضرة أو مستقبلاة.
 ومن ثم أنبكروا وجود الملائكة وغيرهم من المخلوقات غير المرئاة.

ومن ثم أنبكروا القضا  والقدر، وأن كل ما يحدث في الكون المرئي وغير المرئي بإرادة 
الله سبحانبه وتعالى، وأن كل ذلك كان بتقدير محسْبق من الله تعالى لحكمة يعلمها،  وعلم  من

 فأنبكروا كل ذلك، ولم يؤمنوا به.
ومن ثم أنبكروا قضاة البعث مرة أخرى من أجل الحساب والجزا  والحااة الأبدية، إما 

ر الله عز وجل وألام إلى جنة الله تبارك وتعالى ودار نبعامه إن كان مؤمنًا صالحاً، وإما إلى نبا
 عذابه إن كان كافراً فاسقًا، فلم يؤمنوا بذلك كله.

ومن ثم أنبكروا وجود جنة الله تبارك وتعالى ودار نبعامه ورضاه، وأنبكروا وجود نبار الله 
 ودار عذابه وسخطه، فلم يؤمنوا بأي من ذلك. عز وجل

ث لا دين يدينون به، ولا فهم دائما في تَخبَُّط  وتاه في دنبااهم التي عحجَّلت لهم، حا
 إله يتعبدون ويتقربون إلاه، وإن شئت قلت على الوجه الدقاق:

إنهم قد اتخذوا من أهوائهم وشهواتهم إلهاً يحعبد من دون الله جل وعلا، لانبقاادهم خلفها 
  واتباعهم لها، وتفضالهم لديناهم الفانباة على الآخرة الباقاة، وذلك مصداقاً لقول الله تعالى:
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 .[32]الفرقان:  ﴾أَرأَيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلًا ﴿

 ونبوضح ما ذكرنبا من فكر ودعوى منكري الألوهاة في الآتي:
أن التصور العام الشائع بين الملحدين ومنكري الألوهاة يفترض أنبه لا واقع  -1

 ا هي الحقائق المادية.إلا الواقع المادي، وأن الحقائق إنم
 أن الكون محكتف بنفسه، غني عن أي شي  خارجي. -2
أن المادة في ذاتها أزلاة، وأنها قد تجمعت بمحض الصدفة؛ لتأخذ تلك  -3
 لتي يتكون منها عالمنا هذا، بما فاه من حااة وعقل.الأشكال ا
الدين في يقولون إنبه ينبغي أن يكون الاعتماد على العلم الطباعي، لا على  -6

 معرفة الحقائق.
 وردًّا على مثل تلك الافترا ات والدعاوى الكاذبة الباطلة، نبوضح أولا:

أن الله سبحانبه وتعالى قد هاأ للأمة الإسلاماة الجهابذة من علما  السنة الذين قد 
 عقلا ونبقلا. -الملحدون–بانوا زيف ما يقولونبه وما يدَّعونبه 

 دعوى منكري الألوهاة وبطلانها:ومن الردود التي توضح عجز فكر و 
أن الطباعة حقاقة من حقائق الكون، ولاست تفسيراً له، فالدين يحبين لنا  -1

ال مج في ون، وما اكتشف من اكتشافات علماةالأسباب والدوافع الحقاقاة من خلق هذا الك
 الطباعة ما هو إلا الهاكل الظاهر للكون.

بتفسير لهذا الأمر الواقع، ونبذكر مثالًا  فالعلم الحديث تفصال لما يحدث، ولاس -
 على ذلك:

لقد كان الإنبسان القديم يعرف أن السما  تمطر، وكان ينسب ذلك إلى الله 
طمر، فكل ما يحدث في  سبحانبه وتعالى، وأنبه جل شأنبه هو الذي قدَّر وأذن للسما  بأن تمح

 الكون يكون وفقًا لمشائته وإرادته سبحانبه وتعالى.
ات على بخر الما  في البحر، حى نبزول قطر م نبعرف ما ينتج عن عملاة تولكننا الاو 

 وكل هذه المشاهدات صور للواقع. ،ضر الأ
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فهل يعني ذلك: أن العلم قد كشف لنا كاف صارت هذه الوقائع قوانبين؟! وكاف 
قامت هذه القوانبين بين الأرض والسما  على هذه الصورة المذهلة حتى أن العلما  يستنبطون 

 القوانبين العلماة؟! منها
 بالطبع: لا.

 فالإنبسان لم يكتشف سوى نبظام الطباعة.
وإذا ما ادَّعى الإنبسان أن كشفه لنظام الطباعة يحـعَدُّ كشفًا لتفسير هذا الكون، فإن 

 ذلك يكون ما هو إلى خحدْعة لنفسه.
ق أن نبؤمن بأن من ورا  هذا النظام العتا قد صار حتمًا علانا بعد هذه المشاهداتف

 للكون الواسع الفساح إله خالق عظام.
 مثال آخر:

كمثل ماكانة تدور تحت غطائها، ولا نبعلم عنها إلا إن الكون على حاله لاس إلا  
أنها تدور، ولكننا إذا فتحنا غطا ها، فسوف نبشاهد كاف ترتبط هذه الماكانة بدوائر وتروس  

 كثيرة، يدور بعضها ببعض، ونبشاهد حركاتها كلها.
ذلك: أنبنا قد علمنا خالق هذه الماكانة وصانبعها بمجرد مشاهدتنا لما  فهل معنى

 يدور داخلها؟ بالطبع: لا.
فهل يحفهم منطقاًّا أن مشاهدتنا لما يدور بداخل الماكانة أثبتت أن الماكانة جا ت 

 من تلقا  ذاتها؟! وأنها تقوم بدورها ذاتاًّا؟!
 بالطبع: لا.

 بل من منكر جاحد. فلا يصدر مثل ذلك القول من عاقل،
لبعض عملاات الكون أنبه جا  تلقائاًّا، ويتحرك  إذن فكاف نبحثبت بعد مشاهدة

 ذاتاًّا؟!
فلو أن هذه الاكتشافات العلماة لهذا الكون زادت ملاون ضعف عنها الاوم أو أكثر، فلا 

 ا ذاتاًّا.مثل ذلك إلا مشاهدة لبعض عملاات الكون، ولاس إثباتاً لمجائه أو تركه تلقائاًّ  يكون
بل إن ذلك كله يدفعنا بقوة للإيمان برب هذا الكون وخالقه ومحبدعه على مثل هذا 

 النظام الدقاق، والذي يستحال أن يكون مجائه مصادفة، كما يدعي الكاذبون المفترون.
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أن الكون لاس محكتف  بنفسه أو غني عن أي شي  خارجه؛ لأنبه قد ثبت  -2

أن للكون خالق عظام،  -سلين والكتب السماويةالأنبباا  والمر  من كلام–لدينا عقلا ونبقلا 
 لصفات المخلوقين. ) مختلفة ( ذو صفات محغايرة
حال أن تكون المادة أزلاة أو تكون قد تجمعت  -3

ح
ولما أشرنبا سابقًا، يكون من الم

 بمحض الصدفة؛ لتأخذ تلك الأشكال التي يتكون منها عالمنا من حااة وعقل.
س لاست طريقًا إلى معرفة كل ما يحتاج الناس إلى معرفته، فلا تناقض أن الحوا -6
على الحس في معرفة ما من شأنبه أن يحعرف بها، والاعتماد على العقل في معرفة  بين الاعتماد

بين العلم الطباعي والدين، بل إن الدين يعترف  )تعارض( ما لا يحعرف إلا به، فلا تقابل
لاس وسالة  (العلم الطباعي) سالة إلى المعرفة، ولكنه يقول: إنبه المنهج العلمي الطباعي كو ب

 إلى كل المعارف.
فهناك معارف لا تدرك إلا بالرواية، وأخرى لا تحدرك إلا بالاستنتاج العقلي، وأخرى 

 لا يمكن الوصول إلاها إلا عن طريق الأنبباا  والرسل والكتب السماوية.
 وسائل بحسب نبوع المعرفة التي يريدها.فالعاقل هو الذي يستفاد من كل هذه ال

 نبذة عن الفلسفة الوهمية لْهل الإلحاد ومنكري الْلوهية:
لقد سلَّم أهل الإلحاد ومنكري الألوهاة بمقدمات عقلاة وهماة تخماناة، لا يحعتد بها 

 حاث لا أساس لها من الصحة، نبذكر منها:
تحفنى، وهذا قول باطل؛ حاث  المادة أزلاة، وأن المادة لا تخلق ولا قولهم بأن -1

عانة التي يمكن أن نبشير إلاها ثبت العلم الحديث أن المادة في كل شكل من أشكالها المأ
 لاست أزلاة،بل إنها قابلة للتحلل أو التحول إلى مواد أو طاقات أخرى.

 ومعلوم أن كل ما يتحلل أو يتحول فلاس بأزلي غير حادث، بل هو بالضرورة حادث.
 دة المعانة حادثة فانباة.إذن فالما

 ونبذكر مثالًا لذلك:
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إنبنا إذا قلنا لإنبسان له إلمام بعلم الكاماا  والفازيا  بأن المادة تحفنى، ثم ضربنا له مثلًا 
: إنبني لم أفن، وإنما تحولت إلى مواد أخرى، فإذا قلنا له: على ذلك بموته، فقد تكون إجابته

 ولكن هذه المواد الأخرى أيضًا تحفنى.
 قول: ولكنها بدورها تتحول إلى مواد أخرى.ي

 فإذا استمررنبا قائلين: وهذه بدورها تفنى، وما تتحول إلاه تحفنى.

 ظل هو محصرًّا على رأيه بأن هنالك ورا  كل هذا مادة لا تحفنى.
 وما هي هذه المادة التي لا تحفنى؟فإذا قلنا له: 

رينجده لا   جواباً. يحح
عن مادة واقعاة، وإنما يتحدث عن مادة ذهناة فلسفاة، لأنبه في الحقاقة لا يتحدث 

 وهماة تخماناة.
في الأذهان، ونحن لذلك، فإن المادة الأزلاة لا وجود لها في الأعاان، وإنما وجودها 

 في حااتنا الاوماة والعلماة إنما نبتعامل مع مادة محعانة، لا مادة ذهناة.
ذه المادة ووجودها سبب حقاقي بأنبه لا بد أن يكون من ورا  ه ونخلص من ذلك:

ألا وهو الإله  ،س له نهايةـأزلي لاس لوجوده بداية ولاما يكون من طباعتها، أي يكون: 
 الخالق العظام.
 مثل تلك الفلسفة الذهناة الوهماة:مثال على  -2

بعض النجوم هبط إلى الأرض، وهم يسمعون لكنهم  لنتخال أن رهطاً من سكان
الكلام، وأرادوا أن يبحثوا عن الأسباب المؤدية إلى تكلم الإنبسان،  لاس لديهم القدرة على

واحتك غصنان أحدهما مع الآخر، فنتج صوت، وبانما هم في بحثهم إذ هبت الرياح، 
وتكررت هذه العملاة غير مرة حتى توقفت الرياح، وإذا بهم يظنون أنهم قد توصلوا إلى معرفة 

يحتوي على فكين من الأسنان، فإذا احتك الفك  سر كلام الإنبسان، وهو أن فم الإنبسان
دث صوتاً،  العلوي بالفك السفلي تكلم، ومما لا شك فاه أنبه إذا احتك شي  بالآخر يحح

 ا الواقع يكشف عن سر كلام الإنبسان؟!ذولكن: هل ه
 بالطبع: لا.

 يحعدُّ وهماً، وباطلًا لا أساس له من الصحة. لأن ذلك
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تعدّ كشفها لنظام الإلحاد ومنكري الألوهاة  ة لأهلكذلك، فإن الفلسفاة الوهما
 الطباعة تفسيراً لهذا الكون.

 وما ذلك إلا خحدعة، وادعا  باطل، كما أشرنبا في المثال السابق للتقريب.
هل الإلحاد ما هي إلا فلسفة ذهناة تخماناة، وادعا  أفلسفة  :ولذلك نبؤكد بأن

 باطل لا أساس له من الصحة.
لحدين ومنكري الألوهاة قد أغمضوا أعانهم عن الحقائق الظاهرة فمثل هؤلا  الم

 دوا قناطر خاالاة من الادعا ، كما تتمثل في استدلالاتهم بالشاذ من الأمور.وشا
 وما ذلك إلا اتباعًا للأهوا  والشهوات، وخضوعًا لكبر النفس وغرورها.

 ومنكري الألوهاة: مثال آخر على مثل تلك الفلسفة الذهناة الوهماة لأهل الإلحاد -
قد يقول ذلك المنكر لوجود الله تعالى: هل يستطاع ربكم أن يخلق حجراً لا  -

كلا الحالين   يستطاع تحريكه؟ وهو يظن أنبنا مضطرون إلى أن نجاب بنعم أو لا، وفي
 يتحقق له ما يريد.

 فإن قلنا: نبعم يستطاع، يقول: إذن هنالك شي  لا يستطاعه، وهو تحريك هذا الحجر.
لا يستطاعه، فهو لاس قادراً، ولكننا لن  إن قلنا: لا، يقول: إذن هنالك شي و 

 نجاب بهذا ولا بذاك، بل نبقول:
إن سؤالك ينطوي على تناقض، فهو أمر مستحال عقلا، وقدرة الله تعالى لا تتعلق 

  بالمستحالات، لأن المستحال عقلا لاس في حقاقة الأمر بشي .
بأن التجربة والمشاهدة هما وسالتا  -ومنكري الألوهاةأهل الإلحاد –لقد سلَّم  -3

 العلم القطعاتان، وهذا ادعا  كاذب.
وسوف نبذكر مثالًا يوضح أن التجربة والمشاهدة لاستا وسالتي العلم القطعاتين، 
حاث إن العلم لا ينحصر في الأمور التي شوهدت بالتجربة المباشرة، حاث إن هناك من 

بالرواية، وأخرى بالاستنتاج العقلي, وأخرى عن طريق الأنبباا  والرسل  العلوم ما لا يحدرك إلا
 والكتب السماوية.

 ومما يدل على أن العلم لا ينحصر في الأمور التي شوهدت بالتجربة المباشرة:
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يصنعون السفن الشراعاة من الخشب، اعتقادًا منهم أن الما  لا  كان الناس قديماً
نباً، وحين قال بعضهم: إن السفن الحديدية سوف تطفو يحمل إلا ما يكون أخف منه وز 

على سطح الما  كالتي من الخشب، أنبكر الناس علاه مقالته، واتخذوها هزوًا، وجا وا بنعل من 
حديد في دلو مملو  بالما  لاشهد الناس على أن هذه القطعة الحديدية استقرت في القاع، 

 عمل تجربة.بدلا من أن تطفو على سطح الما ، وكان ذلك ال
ولكننا جماعًا نبعتقد الاوم، ونبقول بأنها كانبت تجربة باطلة، فلو كانبوا قد ألقوا بطبق 

  قال من طفو السفن الحديدية.من حديد لشاهدوا بالعين صدق ما 
وكذلك الحال بالنسبة لأهل الإلحاد ومنكري الألوهاة فقد حصروا علمهم فاما 

 مستدلين بها على صحة قولهم. بأعانهم أو بالتجربة المباشرة، هشاهدو 
ولذلك فإن أهل الإلحاد قد أنبكروا وجود الإله الخاق استدلالًا بعدم رؤيتهم له، 

و بالتجربة المباشرة، وذلك مما لا حاث إنهم قد حصروا علمهم في الأمور المشاهدة عاانباً أ
 شك فاه فلسفة وهماة، وادعا  خاطئ كاذب.

 ويحدلل على ذلك أيضًا:
اية القرن العشرين كان ما زال التلسكوب ضعافًا، فلما شاهد العلما  أنبه في بد

 بهذا المنظار وجدوا أجرامًا كثيرة كالنور، فاستنبطوا أنها سحب من البخار والغاز، تمر  السما 
بمرحلة قبل أن تصير نجمًا، ولكن بعدما صحنع منظاراً قويًّا، وشوهدت هذه الأجرام 

لأجرام الكثيرة المضائة هي مجموعة من نجوم كثيرة كالسحب، مرة ثانباة، علموا أن هذه ا
 نبتاجة البعد الهائل بانها وبين الأرض.

وهذا مما يؤكد أن: التجربة والمشاهدة لاستا وسالتي العلم القطعاتين، فالعلم لا 
 ينحصر في الأمور التي قد شوهدت عاانباً أو بالتجربة المباشرة.

في أول أمرها، إلى أن تحكتشف حقائق جديدة تحدع م  فكل حقاقة نبؤمن بها تكون فرضًا
 صدقها، لذلك فإن العالم يؤمن بوجود شي  غائب بمجرد ظهور نبتائجه وآثاره.

ت م علانا أن نبؤمن أن من ورا  هذا الكون إله خالق عظام لظهور آياته، والآثار  وهذا مما يحح
ذهل.الدالة على عظام صفاته وقدرته في إبداعه لهذا النظام 

ح
 الكوني العجاب الم
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قولهم بأن المادة قد تجمعت مصادفة لتأخذ الأشكال التي يتكون منها عالمنا  -6

 من حااة وعقل، وذلك زعم باطل.
دي، بل لا بد أن يكون  -في مثل ذلك الحال لا ساما -فالمصادفة وحدها  لا تجح

 ورا ها تصمام.
تمعة يكون بالمصادفة، فإن  مثال ذلك: إذا ما كان تكوين الكائنات من الذرات مجح

ذلك نبقاض أن هذه الذرات كانبت محصممة بحاث إذا اجتمعت بطريقة ما تكون منها 
 ذهب، وإذا تكونبت بطريقة ما تكون منها ما ، وهكذا.

 إذن فالمصادفة وحدها لا تحل الإشكال؛ لأنها لا تغني عن التصمام.
صمم المبدع لهذه الذرات، 

ح
 الكون. وطريقة تجمعها، وبالتالي لهذامما يؤكد وجود هذا الم
مبدع، وهو الإله الخالق  م مأن نبقول بأن من ورا  هذا الكون مصإلا فلا يسعنا 

 العظام.
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 إجابة سؤال الفصل علميًّا
 هل للكون إله؟

إن وجود الإله الخالق أمر تعرفه العقول بداهة، لذلك لم يكن ينكر وجود الإله 
من البشر، ولذلك كانبت الرسالات السماوية تحبنى على  قلالةالخالق فاما مضى إلا فئات 

إقرار الناس بوجود الرب تعالى، وأنبه هو الذي خلقهم ويرزقهم ويحااهم ويماتهم، ثم تزيدهم 
علمًا به، وتدعوهم إلى عبادته وحده دون سواه مما يعلمون أن أنبه لم يخلق ولم يرزق، ولا يحاي 

 ات الإله الخالق.ولا يمات، ولا يتصف بشي  من صف
 ويمكن صااغة السؤال السابق بكافاة أخرى، فنقول:

 (الأول الذي لاس قبله شي ، والآخر الذي لاس بعده شي )هل الخالق هو الأزلي 
 أم المادة؟!

لقد اكتحشف قانبون يسمى بـ "قانبون الطاقة المتاحة" أو "ضابط التغاير"، حاث إن 
لاة، وبالتالي فإنبه لا يمكن أن يكون وجود هذا الكون ز أن المادة لاست أ هذا القانبون يحثبت

 أزلاًّا.
 التغاير":يشير إلاه "قانبون الطاقة المتاحة" أو "ضابط ما 

تنتقل دائمًا من "وجود حراري" إلى  إن قانبون الطاقة المتاحة يصف لنا: أن الحرارة
 "عدم حراري" والعكس غير ممكن.

راري قلال( أو )وجود حراري عدم( إلى فلا يمكن أن تنتقل الحرارة من )وجود ح
 )وجود حراري أكثر( بل إن الحرارة تنتقل من )وجود حراري أعلى( إلى )وجود حراري أقل(.

 وبنا  على هذا الكشف العلمي المهم، فإنبه:
لا بد من وقت تتساوى فاه حرارة جماع الموجودات، وحانئذ لا تبقى أية طاقة مفادة 

لى ذلك: أن تنتهي العملاات الكاماوية والطباعاة، وتنتهي الحااة للحااة والعمل، وساترتب ع
 بذلك تلقائاًّا.

 وبذلك يثبت لدينا قطعاًّا: أن الكون لاس بأزلي.
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أن لهذا الكون بداية، ومن ثم أثبتت تلقائاًّا  -دون قصد–وهكذا أثبتت البحوث العلماة 
لا يمكن أن يبتدي بذاته، بل لا بد  بداية ووجود الإله الخالق لهذا الكون، لأن كل شي  ذ

 الإله الخالق. وإلى المحرك الأول، وه
وعلانا أن نبعلم: أنبه لا تناقض بين كون الشي  مخلوقاً، أي خلقه الله سبحانبه وتعالى، وأن 

 يكون لحدوثه تفسيراً طباعاًّا.
ا، : يا رسول الله، أرأيت أدوية نبتداوى بها، ورقى نبسترقي بهفقد قال للنبي محمد 

 وتقاة نبتقاها، هل تَـرحدُّ من قدر الله شائًا؟
 ]أخرجه الترمذي[. ))هي من قدر الله((: قال 

فمن مشاهدتنا لمخلوقات الله تبارك وتعالى نجد أن من سنته جل وعلا أن يخلق 
 الأشاا  بأسباب، وأن هذه الأسباب تكون في بعض الأمور لا تتغير البتة.

لأسباب، وجعلها أسباباً، فهي لا تؤثر إلا بقدرته فالله جل وعلا هو الذي خلق ا
 سبحانبه وتعالى.

ونبذكر ختامًا لهذا الفصل: موجزاً لهذه المناظرة من المسلمين للشاوعاين المنكرين 
لوجود الإله الخالق، والتي حدثت بعد الانبقلاب الذي حدث في روساا على يد لانين، وكان 

الشاوعاين الدهريين وغيرهم، أكثر من عشرة هناك جمع عظام من المسلمين والنصارى و 
 آلاف نبفس:

 المناظرة
 وتكلم، وهذي، إلى أن قال: قام زعام الشاوعاين وخطب -

إن الناس يقولون: إن الله موجود، وهو الذي أوجد العالم ورباه ويحرباه، وقولهم هذا خرافة، 
م يصفونبه بأنبه كبير وعظام لأنبه لو كان موجودًا لرأيناه كما نبرى الشمس والقمر وغيرهما، وه

ن نبرى أدق الأشاا  وأصغرها بللة الرصد وجلال، كما في القرآن والتوراة والإنجال، ونحن الآ
، وقد دققنا وفتشنا فلم نبره، ولم يره أحد، قربةمح ـوال كبرةمح ـالآلات ال ،)الماكروسكوب والتلسكوب(

اا  تولدها الطباعة حسب مقتضى بل ولا أخبر أحد أنبه رآه، فهو معدوم ولاس بموجود، والأش
 المادة... إلى آخر ما طغى وغوى وبغى.
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 قال أبو عبد الكريم )المناظر المسلم(:
وقلت:  فقمت، وصعدت المنبر، وحمدت الله تعالى، وصلات على رسوله سادنبا محمد 

ه روح ل: هل إن الزعام المنكر لوجود ربه وخالقه جل سلطانبه بنى إنبكاره على أنبه لم يره، فأنبا سائله
 في جسده، وعقل في مخه؟!

فلا بد أن يقول: نبعم. إن له روحًا في بدنبه، وعقلًا في مخه، فإن كان هكذا، فهل 
 رأى روحه وعقله؟! ما هو وكاف هو؟!

فهذا قد أقر بوجود ما لم يره، واعترف بثبوت ما لم يحشاهد، وإنما أقر واعترف 
 بوجود الروح والعقل لظهور أثرهما.

هكذا فلاحقر ولاعترف بوجود الله الذي كل المخلوقات من آثار قدرته،  فإن كان
 ودلائل علمه وحكمته.

نكمر إذا لم يستطع رؤية روحه التي هي في نبفسه، فكاف 
ح
وهذا الإنبسان الجاهل الم

 يستطاع رؤية رب العالمين الذي الروح أمر من أمره؟!
و سبحانبه وتعالى عما يقول والخالق الجلال هو الذي لا شبه له ولا نبظير له، وه

  [352]البقرة: ﴾فَـبحهمتَ الَّذمي كَفَرَ وَاللَّهح لَا يَـهْدمي الْقَوْمَ الظَّالمممينَ  ﴿ون علوًا كبيراً، الظالم
 

وا وسبَّحوا وصفقوا، وسحرُّوا واستبشروا، وأما المنكرون  وقال أبو عبد الكريم: فالمسلمون كبرَّ
 الضالون فخجلوا وخابوا.

لهذه المناظرة، فقد هجم الروس على دار أبو عبد الكريم وأخذوا كل ما فاها وتبعًا 
نجاه  -خالقه وبارئه–مما له قامة، ثم حكموا علاه بالإعدام رماًا بالرصاص، لكن الله تعالى 

 ة عجابة مذكورة في موضعها.صمن شر هم وكادهم في ق
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 الق؟هل تقتضي الفطرة الحكيمة السوية أن يكون للكون إله خ
لقد خلق الله سبحانبه وتعالى الإنبسان وفطره على الإيمان به جل شأنبه، فدلالة 
الفطرة على وجود الإله الخالق أظهر من أن تحتاج إلى دلال، فالإنبسان بفطرته يؤمن بربه، 

 :مصداقاً لقول رسول الله 
 [. البخاري](( .....))كل مولود يولد على الفطرة

، وهذا الشي  محهلك له، لكان غتةإنبسان في الدنباا شي  بولهذا إذا ما وقع على أي 
 يقول بلسانبه: يا الله، أو يا رب. أو ما أشبه ذلك.

 مما يدل على أن الغريزة الفطرية قد جحبلت على الإيمان بوجود الله عز وجل.
والحاوان والطير والجماد وكل شي ،  فالله سبحانبه وتعالى هو الإله الخالق للإنبسان

 علا خالق هذا الكون بما فاه من أحداث وأسباب.وهو جل و 
 وعلانا أن نبعلم:

مخلوقاً وكون لحدوثه أسباب؛ لأن الله تعالى من سنته  أنبه لا تناقض بين كون الشي 
 أن يخلق بالأسباب، ولأنبه هو سبحانبه وتعالى خالق تلك الأسباب وجاعلها أسباباً.

اة تقتضي أن يكون للكون إله النقالسوية  ،ومما يحدل لح على أن الفطرة الحكامة
 خالق:

هذه النماذج الحاة التي قد تعرفت على خالقها بغريزتها الفطرية، التي جحبلت على 
 الإيمان بوجود الله سبحانبه وتعالى.

 فقال:،قد سحئل أعرابي: ما الدلال على وجود الرب تعالى -1
دام لتدل على المسير، ، إن البعر لادل على البعير، وإن أثر الأقيا سبحان الله 

على وجود اللطاف  فسما  ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك
 الخبير؟!

إن كلمات هذا الأعرابي السوي الفطرة ألصق بالمنهج التجريبي، القائم على 
 الملاحظة، وأقرب إلى التأثير في النفس، وأقدر على إقناع العقل من أية صاغة قااساة.
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 فالناس نبوعان:
نبوع سلام الفطرة: حاث إنبه يعرف الله تعالى، ويؤمن به بفطرته التي قد جحبمل  -أ

علاها، فإذا رأى آيات الله تعالى في أرضه وسمائه عرف أنها آيات له، ودلائل على وجوده، 
ات فمعرفته وإيمانبه بالإله الخالق سابقان لمعرفته بليات الله جل وعلا، حاث إن معرفته بالآي

 إيمانبه ولا تنشئه. تؤكد
ونبوع حدث في فطرته خلل، فلم يعد يؤمن بوجود الخالق، لكنه إذا تأمل  -ب

 آيات الله تعالى وجدها دالة علاه، فلمن بالله عن طريق الآيات.
 .فكأن الآيات هي في حقاقتها تذكير للإنبسان بأمر مستقر في فطرته

أَمْ خَلَقُوا *  شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ  أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ ﴿يقول الله تعالى: 
 [.23، 25]الطور:  ﴾السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بَل لََ يوُقِنُونَ 

 إن في خلق الإنبسان آية دالة على وجود خالقه.
فالقرآن الكريم يدعو المنكر لوجود الخالق سبحانبه وتعالى أن يفكر في هذه الحقاقة 

 لغيرها من الآيات الأخريات في الأرض والسما . تهفها أكثر من معرفالتي يعر 
 فكأن القرآن الكريم يقول لذلك المنكر لوجود الله تعالى:

إذا لم يكن الله هو الذي خلقك، وخلق الكون حولك، فهل خحلقت من غير شي  
 خلقك؟! أي هل جئت من العدم المحض؟!

 ساقول كل عاقل في نبفسه: كلا... فإن هذا مستحال.
 الذي خلقت نبفسك؟! فهل أنبت

 ساقول: كلا... فإن هذا يبدو أكثر استحالة.
 فهل كنت أنبت الذي خلق هذه السماوات والأرض؟!

 ساقول: كلا... فالقول بهذا مكابرة.
 

فهذه حجة فطرية يحدركها الناس بعقولهم، لذلك قرر القرآن الكريم مقدماتها في 
 .شكل أسئلة استنكارية
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 الإمام مالك: -2

 
)يعني الدلال على وجود الرب زي عن الإمام مالك،أن الرشاد سأله عن ذلك حكى الرا

 اللغات والأصوات والنغمات. (: باختلافيعني الإمام مالك) له( فاستدل تعالى
تلف الأفراد والشعوب في شتى الأقطار، وكذلك  أي أن: اختلاف اللغات بين مخح

جود هذا الإله الخالق، وعظام حكمته الأصوات والنغمات من الآيات والدلائل التي تشهد بو 
 وقدرته.

 الإمام أبو حنافة: -3
فقال لهم:  -الخالق–بعض الزنبادقة سألوه عن وجود الباري تعالى عن أبي حنافة أن 

دعوني، فإني محفكر في أمر قد أحخبرت عنه، ذكروا لي أن سفانة في البحر موقرة فاها أنبواع من 
  يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجي  اس بها أحد يحرسها ولاالمتاجر، ول

بنفسها، وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حاث شا ت من غير أن يسوقها 
 أحد.

 : هذا شي  لا يقوله عاقل.-الزنبادقة–فقالوا 
فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فاها من العالم العلوي والسفلي، وما اشتملت 

حكمة،
ح
 ألاس لها صانبع؟! علاه من الأشاا  الم

 فبحهت القوم، ورجعوا إلى الحق، وأسلموا على يديه.
لذلك فإن الفطرة الحكامة السوية تقتضي بأن يكون للكون إله خالق، محدب ر 

 .حداجحكام، فلا ينكر ما أقرته الفطرة السوية والعقل السلام إلا جاهل 
 الإمام الشافعي: -6

 فقال: -الخالق–الصانبع  عن الإمام الشافعي، أنبه سحئل عن وجود
وتأكله النحل  -الحرير–هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فاخـرج منه الإبريسـم 

فاخرج منه العسل، وتأكله الشاة فتلقاه بعراً وروثاً، وتأكله الظبا  فاخرج منها المسك، وهو شي  
 .واحد

، والتي تشهد بعظم بلية من آيات الله سبحانبه وتعالىفقد استدل الإمام الشافعي 
 خلق الله تعالى وطلاقة قدرته، وتدلل على وجوده سبحانبه وتعالى.
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أن هذه الآية دلالة على هذا الإله الخالق، وذلك  -الإمام الشافعي–فقد علم 
 ، لا لإنبشائه كما أوضحنا سابقًا.للإيمانتأكادًا  بفطرته السوية، فكانبت هذه الآية

 الإمام أحمد بن حنبل: -5
 فقال: (الدلال على وجود الرب تعالى)مام أحمد بن حنبل، أنبه سحئل عن ذلك عن الإ

، لاس له باب، ولا منفذ، ظاهره كالفضة الباضا ، أملسهاهنا حصن حصين، 
 نبصع جداره، فخرج فبانما هو كذلك، إذ -الصافي -الإبريز وباطنه كالذهب

بذلك الباضة منه حاوان سماع بصير، ذو شكل حسن وصوت حسن، ملاح، يعني  
 إذا خرج منها الدجاجة.

 ونختم عنوان هذا الفصل بليات الله تعالى في قوله: 
 [.11]إبراهام:  ﴾أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴿
 .[63]الزخرف:  ﴾أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَ نَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ باِلْبَنِينَ ﴿
 .[63]الملك:  ﴾خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلََ يَ عْلَمُ مَنْ ﴿

اطبة  فإذا ما وضعنا ما تشير إلاه هذه الآيات الكريمات في صاغة منطقاة عقلاة، مخح
 للملحد، المنكر لوجود الإله الخالق تكون كالتالي:

 تعلم من نبفسك أنبك حادث، وحجدت بعد أن لم تكن. -الملحد–أنبت 
 وأن شائًا أوجدك.أالعدم،  فإما أن تكون قد وحجدت من

 ومن المستحال أن تحوجد من العدم.
د–إذن فقد أوجدك شي    .-محوجم

وجد: إما أن يكون أنبت نبفسك أو يكون غيرك.
ح
 وهذا الم

 ومن المستحال أن تكون أنبت الذي أوجدت نبفسك.
 إذن: فلا بد أن يكون شائًا غيرك هو الذي أوجدك.

ممثلك، في حاجته إلى من يحوجده أو لا يكون  وهذا الغير الذي أوجدك إما أن يكون
 في حاجة لذلك.

ولا يمكن لهذا الذي أوجدك أن يكون مثلك، لأنبه لو كان ممثلك لقلنا له أيضًا مثل 
 ما قلنا لك.
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إذن: فلا بد أن يكون هذا الذي أوجدك خالقًا غناًّا بنفسه، غير محفتقر إلى من 

  يوجده.
د هو ا وجم

ح
 لله سبحانبه وتعالى.ولا شك: أن هذا الم
 فَـنَخْلحص من ذلك:
السوية تقتضي أن يكون للكون إله خالق، حكام عظام، غناًّا  ةبأن الفطرة الحكام

د لكل شي . وجم
ح
ده، لأنبه جل شأنبه: هو الم  بنفسه، غير محفتقر إلى من يحوجم
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 الْدلة على وجود الإله الخالق سبحانه وتعالى
دلَّت علاه جماع الأدلة العقلاة، والفطرية، والحساة إن الإيمان بوجود الله عز وجل قد 

والشرعاة وغير ذلك من الدلائل والشواهد العلماة المكتشفة حديثاً، والتي أثبتت وجود هذا 
 لعاقل لإنبكار وجوده جل وعلا. الإله الخالق، ولم تترك مجالًا 

كابرة، واتباع أحد بإنبكار وجود الله عز وجل إلا على سبال الم ) يتكلم ( يفَمهفلم 
الهوى، فإن كل عاقل لا يمكنه أن يدَّعي أن هذا الكون خحلق أو جا  صدفة، أو جا  من 

د؛ لأن هذا ممتنع باتفاق العقلا  . غير محوجم
 ونذكر من الْدلة على وجود هذا الإله الخالق مُوجِزين:

 أولَ: الدليل العقلي:
أمور لا يمكن أن يقدر  أنبنا نبشاهد هذا الكون في وجوده، وفاما يحدث فاه من

م، أحد من المخلوقين، كوجود هذا الكون، والسماوات والأرض وما فاها من نجو  علاها
 وبهام، وغير ذلك... -الإنبسان– وجبال، وأنهار، وأشجار، ونباطق

 ونبتسا ل: من أين حصل هذا الوجود؟!
 دفة؟هل حصل هذا صح  -أ 

د؟ -ب  هل حصل هذا بغير محوجم
 وجد نبفسه؟هل هذا الكون أ -جـ

 -لم نبذكره بعد–فهذه ثلاثة احتمالات، وكلها باطلة، ولم يبق إلا الاحتمال الرابع 
 الذي هو الحق.

فأما كونها وحجدت صدفة، فهذا أمر يحنكره العقل وينكره الواقع؛ لأن مثل هذه المخلوقات 
 له من محؤث ر. العظامة لا يمكنك أنبت أن توجدها هكذا صدفة، فكل أثر لا بد

ون هذه المخلوقات العظامة بهذا النظام البديع المتناسق، الذي لا يتعارض، ولا وك
صدفة تكون تغيراته غير منتظمة؛  -ذي يقعلا–يتصادم، لا يمكن أن يكون صدفة؛ لأن الواقع 

 لأنبه كله صدفة.
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ضًا؛ لأن هذا الوجود قبل وأما هذا الوجود أوجد نبفسه، فظاهر ومعلوم استحالته أي
 د لاس بشي ، بل هو عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد معدومًا.أن يحوجَ 

دَ صدفة، وهذا كما سبق  د، فهو بمعنى قولنا: إنبه وحجم د من غير محوجم وأما كونبه وحجم
 مستحال.

د، وهو الله عز -القول الرابع–بقي أن نبقول بالقول الحق  د بمحوجم : إن هذا الوجود وحجم
أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ *  قُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالقُِونَ أَمْ خُلِ ﴿ وجل, كما قال الله تعالى:

 .[23، 25]الطور:  ﴾وَالَْْرْضَ بَل لََ يوُقِنُونَ 
 إذن فهذا الكون دلَّ عقلا على وجود الله سبحانبه وتعالى.

 ثانيا: وأما دلَلة الفطرة:
تاج إلى دلال؛ لأن الإنبسان فكما أشرنبا سابقًا، أن دلالة الفطرة أظهر من أن تح

مهلك له، بفطرته يؤمن بربه، ولهذا لو وقع على أي إنبسان في الدنباا شي  بغتة، وهذا الشي  
لكان يقول بلسانبه من غير أن يشعر: يا الله، أو: يارب أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أن 

 على الإيمان بوجود الله عز وجل. )فحطرت ( الغريزة الفطرية جحبلت
قد لفت القرآن الكريم أنبظارنبا إلى هذا الاعتراف الفطري، حاث قال تعالى في صاغة ول

             ﴾نْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الس وءَ أَمَّ ﴿الاستفهام التقريري: 
 [42]النمل: 

ن به للإيما وفطرتهقه على هذه الصورة، حاث مال غريزته لْ ولذلك: فإن الإنبسان وخَ 
 جل، وتوحاده لشاهد ودلال على وجوده وحكمته وطلاقة قدرته.

 ثالثاً: دلَلة الحس:
إن الغريزة البشرية والفطرة الإنبسانباة تعترف بوجود الله سبحانبه وتعالى، حاث تجعل 

 الإنبسان دومًا يلجأ إلى إلهه وخالقه جل وعلا في الدعا  والمسألة.
ى كافاته هذه، من مال غريزته وفطرته ق الإنبسان وفطره عللولا شك أن الذي خ

دومًا في الدعا  والمسألة لَشاهد حق ودلال صدق على  للإيمان به وتوحاده واللجو  إلاه
 وجوده، وحكمته وطلاقة قدرته.



 
 

  

 ..  27الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

عن إجابة الله سبحانبه وتعالى لدعا  عباده  -باقين دون أدنى شك–وكثير ما نبسمع 
، وكثير ما نبرى بأعاانا ما يدل على إجابة الله لمرسلينالمؤمنين الصالحين، لا ساما الأنبباا  وا

سبحانبه وتعالى لدعائنا ومسألتنا، فكم من إنبسان دعا الله تعالى، وقال: يا رب. فرأى 
  الإجابة نبصب عاناه.

ما يدل على ذلك  وقد جا  في السنة الصحاحة لخاتم أنبباا  الله ورسله محمد 
 أيضًا منها:

 لله عنه، حاث قال:حديث أنبس بن مالك رضي ا
 :-الرجل–يخطب، فقال   )محمد( دخل رجل يوم الجمعة والنبي

 فرفع النبي  ،يا رسول الله، هلكت الأموال، وانبقطعت السُّبحلح، فادعْ الله يحغاثنا 
، وكانبت السما  صحوا، لاس ))اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا((يديه وقال: 

من على منبره إلا والمطر يتحادر من لحاته  زل النبي فاها شي  من السحاب، فما نب
علاه الصلاة والسلام لنـزول المطر، وبقي المطر أسبوعًا كاملا حتى دخل رجل من الجمعة 

م البنا ، وغرق المال، فادع الله أن يمسكها   -السما –الثانباة، فقال: يا رسول الله، تهدَّ
ويشير باده، فما يشير  هم حوالينا ولَ علينا(())الليديه، وجل يقول:  ع النبي فعنا، فر 

 من نباحاة إلا انبفرجت بإذن الله، فخرج الناس يمشون في الشمس. ]رواه البخاري[
فكان هذا الحديث الشريف دلالا مرئاًّا وشاهدًا حساًّا على إجابة الله سبحانبه 

 . محمد وتعالى لدعا  نبباه
 ونبشير إلى: 
الصحاح إشارة إلى صدق نببوة رسول الله محمد أن في هذا الحديث الشريف  -1

 حاث إن من دلائل نببوته ،  أن يؤيده ربه تبارك وتعالى بإجابة دعائه، لا ساما إن كان
، ودلالا على صدق رسالته، على مرئى ومسمع من كثير من الناس، فاكون ذلك حجة له 

للإيمان  -ئل النبوةكل من علم بهذا الحديث وبغيره من دلا–وحجة على الناس جماعًا 
 به. ، ومن ثم الاقين في صدق دعوته، وصدق كل ما أخبر والتصديق بنبوته ورسالته 

 



    28 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
الصحاح إشارة إلى رحمة وفطنة وحكمة  أن في هذا الحديث الشريف -2
ربه تبارك  قد استجاب لمطلب الرجل بداية، بأن دعا  ، حاث إنبه رسول الله 

 .جة والإغاثة، فكان ذلك إشارة إلى رأفته ورحمته وتعالى كي ينزل المطر للحا
أن  ثم بعد استمرار المطر أسبوعًا كاملًا، ومجي  رجل مرة ثانباة لاطلب من رسول الله 

لمطلبه،  ك المطر لمما قد نبزل به من ضرر، استجاب رسول الله اه سبحانبه وتعالى لإمسيدعو رب
يعني: أن  ))اللهم حوالينا ولَ علينا((الى: ربه تبارك وتع ولكن بفطنة وحكمة، حاث دعا 

اق الضرر لحيستمر المطر للانبتفاع به، مع أن يكون نبزوله من حول المدينة لا علاها، لعدم إ
 بأهلها.

أن ينزل المطر مرة ثانباة لما قد نبشأ من هلاك وضرر  فلا يأت آخر ويطلب منه 
ل إلاهم؛  لعدم نبزوله، فكانبت هذه الحكمة العظامة من رسول الله  ورحمته ورأفته بمن أحرسم

 وصدق دعوته وكل ما أخبر به. إشارة ودلالا على نببوته 
ولذلك: كان ما أشرنبا إلاه من إجابة الله سبحانبه وتعالى لدعا  عباده، موجزاً من 

 الدلال الحسي على وجود الله عز وجل.
حدانباته وعظام صفاته ما أخبرت به الأنبباا  والرسل من وجود الإله الخالق وو  :رابعًا

به من معجزات وخوارق شاهدة بنبواتهم ورسالاتهم وصدق  توطلاقة قدرته، وما جا 
 .، بل تتوافق معها توافقًا تامًّادعواهم، حاث لا تنكرها الفطرة السوية

 الدليل العلمي: خامسًا،
ال إلاه كمخلوق ضعاف أن نج لحد في بادئ الأمر يخح

ح
م لقد كان الإنبسان المادي الم

 ؛التي يراها يوماا دون تغير في هائتها أنها أزلاة، وأنها ستظل هكذا إلى الأبدهائل كالشمس 
 .لأنبه دائما يراها على حالتها دون تغير

لق، أي أنها على  لقد قال الفلاسفة بقدم الأجرام السماوية وأزلاتها، أي أنها لم تخح
 حالتها تلك منذ القدم وإلى الأبد.
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قد أثبت الآن يقانًا أن الإشعاع الصادر عن الشمس ينقص  ث:ولكن العلم الحدي
لحجمها، مما يؤدي إلى نهايتها في يوم بالنسبة من كتلتها، وإن كان القدر الذي يحنقصه ضئالا 

ستقبلاة وإن بَـعحد
ح
 .من الأيام الم

وبذلك فقد أثبت العلم الحديث بطلان قول الفلاسفة ومنكري الألوهاة بأزلاة 
من سائر النجوم، وكذلك سائر الأجرام والكواكب، حاث إن لها تاريخ ها الشمس أو غير 

 لها نهاية.بداية، وبالتالي فإنبه من الضرورة أن تكون 
ثم جا  من هؤلا  الفلاسفة الذين أنبكروا وجود الإله الخالق، وقال بأن الذرة هي 

أن الذرة نبفسها تتكون من  المادة الأزلاة، ولكن علم الفازيا  قد أبطل هذا الظن، إذ قد تبينَّ 
 تون.ترون والبرو و أجزا  أخرى مثل الإلكترون والنا

ثم قد تبينَّ أن هذه المكونبات للذرة هي نبفسها محركبة من أجزا ، وآخر ما عرفه 
 الفازيائاون منها هو ما يحسمى بـ )الكوارك(.

كن ذلك قول وقد يقول قائل بأن الكوارك هو المادة )الكوارك( هو المادة الأزلاة، ول
 باطل من حاث:

تكونها أنبه قول بغير علم، إذ لاس في هذه الكواركات ما يدل على أزلاتها، وعدم  -6
هي الأخرى من أجزا  أصغر منها مثلما كان الظن في الذرة من قبل لا ساما إذا ما تقدمت 

وسائل ، فإن التقدم في الة أكثر مما هي علاه الآن، ولا شكوتطورت الوسائل التكنولوجا
 التكنولوجاة يتم بشكل سريع مذهل.

فاما بعد بأنبه مكون لها، وأنبه  مما قد يحكتشف)إذا كانبت )الكواركات( أو غيرها  -3
فلا بد وأن تكون هذه المادة من )كواركات أو غيرها( قائمة  ( مادة أزلاةأضأل منها وأصغر 

ولا تتبدل، ولكن ذلك قول  بنفسها، مستغناة في وجودها عن غيرها، أي لا تحفنى ولا تتغير
 خاطئ، حاث:

أن هذه الأجزا  قابلة لأن تتحول إلى طاقة، وأن الطاقة  إن العلم الحديث أثبت -
 .نبفسها قابلة لأن تتحول إلى مادة
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فما نبحسماه مادة الهادروجين مثلا، وما نبحسماه طاقة كالضو ، هما في الحقاقة وجهان 
 حاث: ،لعملة واحدة
 اوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضو .إن الطاقة تس -

وتدل هذه القابلاة للتحول على: أن بقا ها في هائتها المعانة كان معتمدًا على 
 ظروف خارجة عن ذاتها، فلما زالت تلك الظروف زالت تلك الهائة.

 إذن، فهي لاست محعتمدة في وجودها على نبفسها.
 فمن المستحال أن تكون أزلاة. إذن:

حعاَّنة قابلة للفنا ، فالمادة  ونباتج ذلك
أيضًا: أن المادة في كل شكل من أشكالها الم

تحستحدث، وتفنى، حاث إنها قابلة للتحلل أو التحول إلى مواد أو طاقات أخرى، وكل ما 
 يتحلل أو يتحول فلاس بأزلي.

 الدليل الكوني: سادسًا ، 
هماة لم تكن تحعرف في مجال الفلك حقاقة في غاية الأ لقد اكتشف العلم الحديث

 من قبل.
فقد اكتشف علم الفلك أن الكون يتسع بالتسلسل الدائم، حاث تتباعد مجراته 
بعضها عن بعض بصورة مستمرة، وبسرعة كبيرة، وأن الذي يتحرك متسعًا هو المكان الذي 

ستمرارها كان يزداد البحعد بين المجرات الحالَّة فاه مع اتحل فاه تلك المجرات، وباتساع ذلك الم
 وانبتظامها في دورانها في أفلاكها.

وقد حاول علما  الفلك تفسير هذه الظاهرة العجابة، فكان من نبتاج ذلك أن قد 
 اقـْترحمحتا نبظريتان شهيرتان لتفسير هذه الظاهرة، وهاتان النظريتان هما:

 (.الكون ذي الحال الثابتنبظرية الخلق المستمر أو ) -أ
 م.نبظرية الانبفجار العظا -ب
اغتا من أجل تفسير ما قد اكتشف من الثبات في   - وكانبتا هاتان النظريتان قد صم
 الكون على الرغم من التباعد المستمر بين أجزائه.كثافة هذا 

 نظرية الخلق المستمر )الكون ذي الحال الثابت(: -أ
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ئه ثبات كثافة الكون مع استمرار التباعد بين أجزا لقد فسَّرت نبظرية الخلق المستمر
تفظاً المادة التي تباعدت -مكان–على أنبه: توجد مادة تأتي محل  ، وبهذا يظل الكون محح

ته رغما عن تباعده، ثم قالوا: إنبه لذلك، فإن الكون على حال ثابت منذ الأزل، لا بكثاف
 بداية له ولا نهاية.

ثم جا  التساؤل الذي أبطل ذلك الاستنتاج، ومن ثم تلك النظرية، حاث كان  -
 تساؤل: من أين جا ت هذه المادة؟ال

لق من العدم، فجا   -في بادئ الأمر–فقال بعض القائلين بتلك النظرية  أنها تخح
 اعتراض الكثير على مثل ذلك القول، حاث إن العدم لا يخلق شائًا.

تل، حاث وجدوا ثم لم يلبث العلما  أن اكتشفوا حقائق أصابت تلك النظرية في مق
الكون لم يبق على حال واحد، كما تفترض النظرية، والتي كانبت لذلك أدلة قاطعة على أن 

 تسمى )نبظرية الكون ذي الحال الثابت(.
بل ثبت أن الكون في تَغيرُّ على عكس ما افترضته تلك النظرية، ولم تستطع تلك 

 خرى، وهي نبظريةفسر هذا التغير، ولهذا فقد مال العلما  عنها إلى النظرية الأالنظرية أن تح 
 .الانبفجار العظام

 نظرية الَنفجار العظيم: -ب
بأنبه إذا كان الكون إلى الاوم يتباعد، فلا بد أنبه في يوم ما كان  :تقول هذه النظرية

متقارباً، وإذا ما تخالنا سَيْر هذه المجرات في الاتجاه المعاكس لاتجاه تباعدها الاوم، أي وهي 
ساوية في حجمها لمجموع أحجام عة واحدة مح تجري محقتربة بعضها من بعض، فإنها ستكون قط

 المجرات المكونبة لها.
: إنبه كلما اقتربت هذه المجرات من بعضها وتضامَّت ولكن الفازيائاين يقولون

ازدادت كتلتها، فتزداد شدة جاذباتها، فازداد التلاصق، وتتلاشى الفراغات بين النجوم 
كونبة للمجرات، ثم يزداد ضغط الجاذباة على ا

ح
 لنجوم نبفسها، وهكذا يستمر الضغط الم
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حتى تكون المادة المكونبة للكون في حجم الذرة، ثم يستمر الضغط إلى أن تكون 
 هذه المادة في أصغر ما يمكن.

ثم انبفجرت هذه المادة ذات الضغط الشديد والطاقة الهائلة، وانبتشرت أجزاؤها في 
 الكون المشهود. ن منه بالتدريج هذاصورة إشعاع، ثم بدأ يَبرحد فتكوّ 

 ثم جا  التساؤل المهم:
 من أين جا ت هذه المادة التي خحلمق منها هذا الكون؟!

 هل من الممكن أن تكون هذه المادة جا ت من العدم؟!
 بالتأكاد: لا، فإن العدم لا يخلق شائًا.

 إذن: فمن أين وجدت؟
عدم، والخالق الجواب المؤكد: لا شك أن الذي أوجدها هو الإله الخالق لها من ال

لكل شي ، وأنبه سبحانبه وتعالى يحوصف بطلاقة القدرة، وأن صفاته محغايرة لصفات 
 ، فإذا أراد شائا فإنما يقول له: كن. فاكون، فسبحان الله العظام!!المخلوقين

 إشارة مهمة:
الذى أنبزله الله تبارك وتعالى عل خاتم أنبباا ه  نبود أن نبشير إلى أن القرآن الكريم

 -القرآن الكريم–قد أشار إلى هذه النظرية )نبظرية الانبفجار العظام(، بل إنبه  مدورسله مح
إلى كونها حقاقة  -غيرها عنكان مال إلاها العلما   وإن–رفعها من كونها نبظرية فرضاة 

مؤكدة، لما أشرنبا سابقا من أنبه يلزمنا الإيمان بأنبباا  الله ورسله، والتصديق بما أحنبزل علاهم من  
 اوية، وبكل ما أخبروا به.كتب سم

 تعالى:  فقد أنبزل الله جل شأنبه في القرآن الكريم، قوله
نَ الْمَا م  ﴿ اَ وَجَعَلْنَا مم أوَلمَْ يَـرَ الَّذمينَ كَفَرحوا أَنَّ السَّمَاوَاتم وَالْأَرْضَ كَانبَـتَا رَتـْقًا فَـفَتـَقْنَاهمح

 [.30]الأنبباا :  ﴾كحلَّ شَيْ   حَي  أفََلَا يحـؤْممنحونَ 
 كانبتا رتقا: تعني: أن السماوات والأرض كانبتا ملتصقتين، غير متباعدتين.

 بين السما  والأرض.؛ أي: بانهما ففتقناهما: تعني: ففصلنا
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حاث تدعونبا الآية الكريمة إلى التأمل في كافاة بَدْأ هذا الكون المشهود، للتعرف 
 على خالقه، والإيمان به وبعظام صفاته وطلاقة قدرته.

ذلك: فإن هذه الآية الكريمة إعجاز علمي رائع، شاهدة بصدق كلام رب العالمين الذي ول
 .أنبحزل على خاتم الأنبباا  والمرسلين، محمد 

 دليل العناية: بعًا ،اس
إن مَن يتأمل في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانبه وتعالى يََده في غاية التوازن، 

 ومحتناسبًا إلى حد لا يمكن تصوره.
 .-الإنبسان -إن هذا التوازن العجاب والتناسب الدقاق يكون في صالحه  بل

ذهل في صالحه، إذا كان الكون قد وحجد كن أن يكون مثل هذا التوازن الـمح فكاف يم
 صدفة؟!!

إن كل محتأمل لهذا الكون وما به من مخلوقات يرى أنها لاست كومًا عشوائاًّا من 
مصممة تصمامًا يكون من ورائه غاية تدل على أن لهذا الموجودات، بل هي مرتبة ترتابًا، و 

 الكون، وما به من مخلوقات وموجودات له صانبع عالم حكام.
ة محتسقة لا يحعطل بعضها بعضًا، ركة هذه المخلوقات والموجودات حركفنجد أن ح

إذا  بل إن القوانبين التي تحكمها قوانبين واحدة، لا تختلف مهما اختلف الزمان أو المكان، إلا
أراد الإله الخالق لها أن تتخلف تخلُّفًا يكون هو في نبفسه معجزة دالة علاه سبحانبه وتعالى، 

 وعلى طلاقة قدرته، وعظام خلقه.
؛ لأن وعلانا أن نبعلم: أنبه لا تناقض بين كون الشي  مخلوقاً، وكون لحدوثه أسباب

تعالى هو خالق تلك الله سبحانبه وتعالى ما سنته أن يخلق بالأسباب، ولأنبه سبحانبه و 
 الأسباب وجاعلها أسباباً.

ولذلك: فإن كل ما نبراه ونبشاهده من الاتزان العجاب والتناسق الدقاق في هذا 
 الكون دلالة على عناية الله سبحانبه وتعالى بخلقه.

ولنحلقي الضو  على بعض ما يحوضح هذا الاتزان العجاب والتناسب الدقاق في هذا 
لى كمال حكمة الإله الخالق وعظام صنعته، وإشارة إلى عنايته النظام الكوني دلالة ع

 سبحانبه وتعالى بخلقه:
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إن الأرض التي نحاا علاهم في ضخامتها بالنسبة لنا، لا تساوي ذرة من هذا  -1

الحالاة، جاذباتها الكون العظام، فلو أنها كانبت في حجم القمر لكانبت جاذباتها سحدس 
كن لها أن تمحسك الما  والهوا  من حولها، كما هو الحال في ولكان نبتاجة ذلك: أنها لا يم

ه ما ، ولا يحوطه غلاف جوي، وسوف تشتد البرودة لالا حتى بالقمر الذي لا يوجد 
 يتجمد كل ما فاها، وتشتد الحرارة نهاراً حتى يحترق كل ما علاها.

 طر الأرض ضعف قطرها الحالي لتضاعفتوعلى العكس من ذلك: فإذا كان قح 
جاذباتها الحالاة، ثم ينكمش غلافها الجوي، ثم ينشأ ضغط يؤثر أسوأ الأثر في الحااة التي 
نبعاشها، وكلما ازداد حجم الأرض يزداد هذا الضغط الذي يؤدي إلى استحالة نبشأة 

 سام الحاة.الأج
إن الأرض تتم دورة واحدة حول محورها في كل أربع وعشرين ساعة، ومعنى  -2

 حول محورها بسرعة ألف مال في السرعة.ذلك: أنها تسير 
فإذا فرضنا أن هذه السرعة انخفضت إلى مائتي مال في الساعة لطالت أوقات اللال 

-الشمس  اه الآن، ويترتب على ذلك أن تحرقوالنهار عشرات المرات بالنسبة إلى ما هي عل
دة فوق الأرض، وما بقي بعد ذلك سوف تقضي علاه البرو  كل شي  -بشدة حرارتها

 الشديدة في اللال.
ض أكثر سمكًا بمقدار عشرة أقدام من قشرة الأرض: فإذا كانبت قشرة الأر  -3

ا وحجد الأوكسجين، حاث إن القشرة الأرضاة سوف تمتص الأوكسجين، لمسمكها الحالي، 
 وبذلك تستحال الحااة.

أقدام أكثر من القاع الحالي،  البحار: فإذا كانبت البحار أعمق بضعة -4
خرج الأوكسجين ذب الأوكسجين وثاني أوكساد الكربون الذي يأخذه النبات لاح نجلا

اللازم للحااة، وبذلك يستحال وجود النبات على الأرض، ولانبعدمت الحااة لانبعدام 
 .الأوكسجين
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الغلاف الجوي: فإذا كان الغلاف الجوي ألطف مما هو علاه الآن لاخترقته  -5
 تها.الناازك، ولسقطت على الأرض فأحرق

الشمس: فإذا اقتربت الشمس من الأرض بمقدار نبصف مسافتها الحالاة  -6
لاحترق الورق على الفور من حرارتها، ولو بعدت بمقدار ضعف مسافتها الحالاة بانها وبين 

 الأرض، فإن البرودة الشديدة الناتجة عن ذلك سوف تقضي على الحااة على سطح الأرض.
خر يحمل حرارة تزيد أضعافاً على حرارة الشمس، ولو أنبه حلَّ محل الشمس نجم آ

 فإن الأرض سوف تكون تنوراً رهابًا.
وإلى غير ذلك الكثير والكثير من مظاهر الاتزان العجاب والتناسب الدقاق في هذا 

لهم، ودلالة على  النظام الكوني المشهود، إشارة إلى عناية الله سبحانبه وتعالى بخلقه، وحفظه
 ام صنعته.وجوده وحكمته وعظ

 :الدليل الخُلُقِي ثامنًا ،
إن القام الخحلحقاة كالصدق والأمانبة والعدل... قام ضرورية لوجود المجتمعات البشرية، 

 وبدون هذه القام لا تكون هناك علاقات اجتماعاة أو غيرها.
ثحر فالصدق وغيره من الفضائل والقام الأخلاقاة الأخرى ضرورة اجتماعاة، وكلما كَ 

دعى؛ لأن تزدهر أهله كان المجتمع أقوى تماسكًا وأو  -الصدق وغيره من الفضائل–أصحابه 
 فاه العلوم والتقناة، والاقتصاد إذا ما توافرت شروطها الأخرى.

 مثل هذه القام الخحلحقاة، حاث إنبه: وفي غااب الألوهاة والدين تنعدم
 ام.لا تتوافر الدواعي التي يقتضي من ورائها التمسك بمثل هذه الق

 فعلى سبال المثال:
خلاقاات الصادق جزا  صدقه، وقد لا يَد أي من تمسك بمثل هذه الأ قد لا يَد

 اه بمثل هذه الأخلاقاات والفضائل.ل  جزاً  له نبظير تمسكه وتح
لدفع ضرر محلحق بصاحبه أو  -وإن كانبت خاطئة–وقد يكون الكذب وسالة 

 د في أن يتخذ الكذب أو غيره من ذن فلن يتردد الفر إالحصول على ما لاس بحق، و 
 



    36 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
 

الرذائل وسالة لدفع ضرر ملحق به أو نبال ما لاس بحقه، إذ لا تتوافر من الدواعي ما يقتضي 
 من ورائها التخلي وعدم التمسك بأي من هذه الرذائل.

 حاث إنبه لا يوجد على سبال ما افترضناه إله خالق، عادل حكام...
صلح 

ح
عاقب الرذيل المفسد، ومن ثم لا توجد دار أخرى يحثاب أو ويَازي ويح يثاب المحسن الم

 فاها أي منهما. ىيَاز 
والقام الخحلحقاة، إذا كان فاها خسارة  ولذلك، فإن من يتمسك بمثل هذه الفضائل

 لبعض المكاسب الدنباوية، يقول في نبفسه:
اجلة إذا التضحاة بمثل تلك المكاسب الدنباوية وضااع مثل تلك اللذة الع امَ وفم  لامَ عَ 

 لمما تمسكت به من فضائل وقام خحلحقاة؟!لم يكن هناك جزا  
وعندئذ يمححى نبور الخير من هذا الكون، ولا يبقى إلا الظلام الحالك الذي تتلاشى 
فاه معايير الخير والشر، حتى إن إبادة الناس بالقنابل لا تحعدّ ظلمًا، لأنهم سوف يلقون 

 و رادًّا للمظلومين حقوقهم.للظالمين على أفعالهم، أ حتفهم في يوم ما، ولا إله محاسبًا
لحد المنكر لوجود الإله الخالق حين يتمسك ببعض من هذه القام الخلقاة  

ح
إن الم

تناقض مع مقتضاات مبدئه، حاث إنبه لا يكالصدق والأمانبة والعدل مثلا، فإنبه بذلك 
 مؤقتا عن مبدئه أو عن عقله. يصدق صدقاً يفو ت ويحضا ع علاه مصلحة ما إلا في حين تخلاه

أما المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانبه وتعالى الخالق لكل شي ، فالأمر بالنسبة له 
 عكس ذلك تمامًا.

، وعقله فهو حين يكذب مثلا، فإنبه يكون قد سلك سلوكًا يتناقض مع مبدئه
 ما، وكذلك موافقا لفطرته.وحين يصدق فإنبه يكون موافقا له
رون على أن هذه القام الخلقاة قام يحسن أن يلتزموا حاث إن الناس مفطو 

ما داموا محتفظين –ويتمسكوا بها، فهـي جز  من تكوينهم العقلي، وهم يشعرون لذلك 
بالفرح والسعادة، وإذا ما تخلوا عن التمسك بمثل هذه القام فإنهم يشعرون بالحزن  -بفطرتهم

 والشقا .
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لقام الخلقاة في فطرتهم لا بد وأن يكون من مودع مممَّا يحدل ل على أن إيداع مثل هذه ا
 حكام، ولا بد وأن يكون من فاطر  لهذه الفطرة السوية.

أي لا بد من وجود إله خالق لهذا الكون ومن فاه، وأن يكون جل شأنبه هو الذي 
 فطر الناس على مثل هذه الفطرة السلامة السوية.

 :ونبحشير ختامًا لهذا الفصل الذي نبتحدث فاه إلى
أنبه لو كان يمكن للكون أن يخلق نبفسه، فإن معنى ذلك أنبه يتمتع بأوصاف الخالق، 
وفي هذه الحال سنضطر أن نبؤمن بأن الكون هو الإله، وهكذا نبنتهي إلى التسلام بأن للكون 

، ولكن إلهنا ذلك سوف يكون عجابًا، أي أنبه سوف يكون إلهاً غاباًّا وماديًّا في آن إله
  واحد!!

 ون مثل ذلك القول باطلا محنكراً.وبذلك يك
ولكننا نبؤمن بالإله الخالق لهذا العالم المادي، وهو لاس بجز  من هذا الكون، بل هو 

 حاكمه ومحدب ره.جل شأنبه 
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 هل يمكن أن يكون للكون إلهين أو أكثر؟
لقد ثبت لدينا فاما أوضحناه سابقًا بشتى الدلائل الساطعة والبراهين الدامغة وجود 

 سبحانبه وتعالى، وأنبه هو جل شأنبه الإله الخالق لهذا الكون بما فاه من مخلوقات الله
وموجودات، بل إنبه جل وعلا الخالق لكل شي ، لما له من طلاقة القدرة وشمولاة العلم وكالاة 

 الحكمة.
وا في فطرتهم من اعتقاد فاسد بوجود ألهة أخرى لوا وغيرّ وما قد أحدثه كثير مممَّن بدّ 

قصان عقل، حاث إن س ونبح فْ  عز وجل، وإشراكهم في العبادة، ما هو إلا هوى نب ـَمع الله
الفطرة السوية والعقل السلام يحنكران أيا من ذلك، حاث لا دلال علاه فطريًّا كان أو عقلاًّا 

 أو غيرها.
اعًا للظنون والأوهام؛ حاث إلا اتب -بوجود آلهة أخرى–وما ذلك الاعتقاد الفاسد 

لة  بالحق الاقين، مصداقاً لقول الله تعالى:لها  لا صم
 [.22]النجم:  ﴾وَمَا لَهحمْ بمهم ممنْ عملْم  إمنْ يتَـَّبمعحونَ إملاَّ الظَّنَّ وَإمنَّ الظَّنَّ لَا يحـغْنيم ممنَ الْحقَ  شَائْاً﴿

بل إن الأدلة الدامغة على نبقاض ذلك، حاث إن كل الشواهد والبراهين تؤكد 
ا أو شريكًا في ألوهاته وعظام  وحدانباة الله سبحانبه وتعالى واستحالة أن يكون له جل وعلا نبدًّ

 صفاته وطلاقة قدرته.
 ومن الْدلة التي تشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى:

 الدليل الفِطري: -1
 .الإنبسان بفطرته يؤمن بإلهه الذي خلقه، وأن الخالق له ولكل شي  إنما هو إله واحد -أ

لإنبسان بغتة شي  محهلك له، أو نبزلت به نبازلة لكان يقول بلسانبه من غير ما وقع على ا فإذا
د، لا شريك له، حأن يشعر: يا الله. أو يارب، مما يدلل فطريا على أن الإله الخالق هو إله وا

واحد، وهي الكلمة التي تدل على وجود هذا  لم يتلفظ الإنبسان آنبذاك سوى بلفظحاث 
 الإله الخالق ووحدانباته.
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إن الإنبسان إذا ما أراد أن يلوذ بربه وأن يلجأ إلاه بالدعا  والمسألة نجده لا  -ب
 يدعو إلا إلهاً واحدًا، لا أكثر من ذلك.

ونجده لا يدعو إلا بما يدل على أنبه إله واحد، فنجده يدعو ويقول: يا الله أو يا 
 .رب، أو ما أشبه ذلك
يتخذون مع الله عز وجل آلهة   ( ) قبل بعثة النبى محمد العرب اكو ر وقد كان مش

 كثيرة في الأرض، على هائة أصنام وتماثال من حجارة أو غير ذلك، ويعبدونها معه.
 في السما ، ثم يذكر دئل المشرك: كم من الآلهة يعَبد؟ يَاب بأنبه إله واحوإذا ما سح 

 عدد ما شا  من الأصنام والحجارة التي قد اتخذها آلهة باطلة يعبدها في الأرض.
 ل عن الإله الذي يدعوه ويسأله؟لكن: إذا ما سحئو 

 قال: الذي في السما .
 الله سبحانبه وتعالى. الإيمان بوحدانباة ر علىطم يدل على أن الإنبسان قد فح مما 

 دعوة الْنبياء والرسل إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى: -2
الإيمان به جل وعلا له لدعوة الناس إلى ـا ه ورسـل الله سبحانبه وتعالى أنبباـلقد أرس

ه، ومن ثم إفراده جل له ولا شريك له في ألوهات والإقرار بوحدانباته، وأنبه سبحانبه وتعالى لا نبدَّ 
 دة وحده.وعلا بالعبا

وكما أشرنبا: فإن الله سبحانبه وتعالى قد فطر الناس على الإيمان به جل وعلا 
ر الناس علاه من الإيمان بالله عز وتوحاده، فلا تناقض بين ما دعا إلاه المرسلون وبين ما فحط

 وجل وتوحاده.
ذاته الإله الذي وذلك لأن الإله الذي قد فطر الناس على الإيمان به وتوحاده هو 

أرسل أنبباا ه ورسله لدعوة الناس إلى ما فطرهم علاه، وتذكيرهم بذلك، رأفة ورحمة منه تبارك 
 .وتعالى، وإقامة للحجة علاهم، حكمة وعدلا منه جل وعلا
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ولقد أيَّد الله سبحانبه وتعالى أنبباا ه ورسله بالمعجزات والخوارق التي تشهد بتأيادهم 
من ثم صدق ما أخبروا به من وجود الله سابقا، و  امن هذا الإله الخالق القادر... كما أشرنب

 بما أخبروا به. سبحانبه وتعالى ووحدانباته، وصدق دعوتهم إلى الإيمان والتصديق
 العقلي:الدليل  -3
 ديل التمانع: -أ

لدينا بالحس أن الكون في غاية إتقان الصنعة وإحكام النظام، فإن ذلك يدل  ثبتإذا 
 واحد لا شريك له، ولا معاونبة ولا منازعة له. -الكونخالق  –على أن خالقه 

، امتنع أن أي أنبه إذا امتنع بالحس اختلال الكون، وثبت بالحس دقة وإحكام صنعه
 .ر من خالقيكون له أكث

 فبفرض وجود صانبعين متكافئين في الصفات والأفعال:
ن يريد أحدهما تحريك جسم ما، ويريد الآخر سكونبه كأ–عند اختلاف إرادتهما 

 فإن ما يحدث الآتي: -وعدم تحريكه
 إما أن يحصل مراد كل واحد منهما، وهو جمع بين النقاضين، لذلك فهو قول باطل.

منهما، وهو أيضا قول باطل لنسبة العجز لكل واحد وإما أن لا يحصل مراد أي 
 منهما.

وإما أن يحصل مراد واحد منهما دون الآخر، فاكون هو الرب الحق، والآخر عاجز 
نبظام الكون ودقة صنعه يدل على أن خالقه ومدبره واحد لا شريك له، و  ،يصلح للربوباة لا

 وهو الله تعالى.
 ونبشير إلى: أن هذه الآية الكريمة:

ةٌَ إملاَّ اللَّهح لَفَسَدَتاَ﴿ ول الله تعالى:ق مَا آلهم  [.22]الأنبباا :  ﴾لَوْ كَانَ فماهم
إنما مقصودها توحاد الألوهاة: أي إفراد الله سبحانبه وتعالى بالعبادة وحده، وهذا 

 يقتضي الإقرار بتوحاد ربوباته، أي أنبه جل وعلا هو الخالق وحده.
شركي العرب كانبوا معترفين بتوحاد الربوباة، وأن ويحدل ل على ذلك المقصود: أن م

أي توحاد –الخالق هو إله واحد، فتخصاص الله سبحانبه وتعالى وإفراد بالعبادة وحده 
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لا يتأتى إلا بعد توحاد ربوباته والإيمان والتصديق بأنبه سبحانبه وتعالى هو الخالق  -الألوهاة
 وحده، فلا نبد ولا شريك له.

 هو توحاد الألوهاة، وهو محتضم ن لتوحاد الربوباة من غير فمقصود القرآن الكريم
ةٌَ إملاَّ اللَّهح لَفَسَدَتاَ﴿ذا قالت الآية: بهعكس، و   .﴾لَوْ كَانَ فماهممَا آلهم

 وقد أشار إلى ما ذكرنباه شاخ الإسلام )ابن تاماة( رحمه الله.
، وأنبه جل إن بعد ثبوت وجود الله سبحانبه وتعالى بشتى الدلائل والبراهين -ب

وعلا هو الإله الخالق لهذا الكون وما به من مخلوقات وموجودات، فإنبه لا يقبل العقل 
السلام، إلا وأن يكون هذا الإله الخالق إلهاً واحدًا، لا شريك ولا نبدَّ له، حاث يترتب على 

ال من أصنام وأحجار وأباط هذلك تخصاصه وإفراده وحده جل وعلا بالعبودية، فلا يحعبد غير 
 وأكاذيب، وأوهام وظنون.

فالفمطرة السوية والعقل السلام لا يقبلان إلا وأن يكون العبد المخلوق خاضع 
لسلطان ونبفوذ إله واحد، وهو الإله الخالق، وأن تكون العبادة له جل وعلا وحده، فلا 

، بما فاه من مخلوقات وموجودات له،تكون لأحد سواه؛ لأنبه إذا كان للكون إلهان خالقان 
أو إذا كان له أكثر من إلهين، فإن الإنبسان كعبد مخلوق محلزم بالخضوع لسلطانهم جماعًا، ومن 

 ثم الطاعة لهم والقاام والتنفاذ بكل ما أمروا به.
سوف تكون مختلفة ومتناقضة  -لهة الباطلةالآ–ولا شك أن أوامرهم وتكالافهم 

 ومتضاربة.
مخلوق، أيًّا من تلك الأوامر  وعند ذلك، لا يدري الإنبسان المسكين، كعبد  

 والتكالاف ينفذها، ولأي من تلك الآلهة يطاع.
فإنبه سوف  -الآلهة–ام ذلك العبد المخلوق بتنفاذ أوامر وتكالاف أحدهم وإذا ق

 يحعر ض نبفسه لسخط الآلهة الأخرى، وعقابهم له، وإذا ما كان ذلك.
 !أم جامع للأمرين معًا؟ ن كعبد مخلوق؟! أمحثاب أم محعاقبفما حال هذا الإنبسا
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لا شك أن ذلك الأمر محال ولا تقبله الفطرة السوية، وكذلك لا يقبلها العقل السلام 
 الذي خلقه الله تعالى لنا، لنصل به إلى الحق الاقين، لا إلى الوهم والظنون.

إن صاحب الفطرة السوية والعقل السلام لا يقبل إلا وأن يكون هذا الإله الخالق 
   نبدَّ له، مصداقاً لقول الله تعالى:، فردًا، صمدًا، لا شريك ولاواحدًا

ضَرَبَ اللَّهح مَثَلًا رَجحلًا فماهم شحركََا ح محتَشَاكمسحونَ وَرَجحلًا سَلَمًا لمرَجحل  هَلْ يَسْتَومياَنم مَثَلًا ﴿
 [.22]الزمر:  ﴾الحَْمْدح لملَّهم بَلْ أَكْثَـرحهحمْ لَا يَـعْلَمحونَ 

لك الرجل العبد الذي يملكه شركا  متنازعون ومختلفون في أهوائهم يعني: أن ذ
ومطالبهم وأوامرهم، لا يستوي مع هذا الرجل العبد الذي لا يملكه إلا ساده فقط، وهو 

 خالص له، فكان هذا المثل القرآني تشباهًا لحال المشرك الذي يعبد آلهة أخرى مع 
الله تعالى وحده، الذي لا نبمدَّ  ولا شريك  الله تعالى، وحال المؤمن الذي لا يعبد إلا

 له، فأين ذلك من هذا؟
 وأيضا: فإن ما أشرنبا إلاه، مصداقاً لقول الله تعالى:

ةٌَ إملاَّ اللَّهح لفََسَدَتاَ فسَحبْحَانَ اللَّهم رَب  العَْرْشم عَمَّا يصَمفحونَ ﴿  [.22]الأنبباا :  ﴾لوَْ كَانَ فماهممَا آلهم
مع الله آلهة أخرى لفسدت السموات والأرض، لاختلافهم أي أنبه: إذا كان 

 وتنازعهم، ومن ثم اختلاف أوامرهم وتكالافهم، وتضاربها وتناقضها كما أشرنبا.
 ونبشير إلى:

قدر هو آلهة كثيرة تحـعْبَد فَ أن الآية الكريمة لم تقل لو كان فاهما إلهان، لأن ال
ح
رض الم

 مع الله، كما كان واقع المشركين.
 ن ذلك:نخلص م

حال فطريًّا وعقلاًّا أن يكون للكون إلهان أو أكثر.
ح
 أنبه من الم

لذلك: فإن خالق هذا الكون وما به من مخلوقات وموجودات هو الله 
 سبحانبه وتعالى وحده، الخالق لكل شي ، فلا نبدَّ ولا شريك له.
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نْ وَلَد  وَمَا كَانَ مَعَ ﴿ قول الله تعالى: -ج  نْ إملَه  إمذًا لَذَهَبَ كحلُّ إملَه  مَا اتخََّذَ اللَّهح مم هح مم
اَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَـعْضحهحمْ عَلَى بَـعْض    [.21]المؤمنون:  ﴾بمم
ة على من أنبكر وحدانباة الله تعالى، حاث قامت بمخاطبة جَّ إن هذه الآية الكريمة حح 

 رت علاه النفس، دون عمل فكري محعقّد.طم العقل البشري استدلالا بما فح 
يحتقرب إلاه بعبادة ذلك ، حاث لا : قد نبَـفَت أن يكون لله ولدلآية الكريمةفهذه ا

 الولد، وفي هذا نبَـفْي لتألاه الوسائط بين الله سبحانبه وتعالى وبين عباده.
ثم نبفت هذه الآية الكريمة أن يكون هناك آلهة أخرى تحعبد على سبال الشركة مع 

 من احتمالين: ادة معه لكان لا يخلوالله تعالى؛ لأنبه لو كان هناك من يستحق العب
 الَحتمال الْول:

إمذًا ﴿إما أن يكون كل إله قادراً، فاتحقق بذلك الفرض الأول، وهو قوله تعالى: 
اَ خَلَقَ  ، ومعلوم أن ذلك لم يحدث، وبما أنبه لم يحدث، فإن ذلك يدل ﴾لَذَهَبَ كحلُّ إملَه  بمم

 على أن الخالق إنما هو إله واحد.
 الثاني:الَحتمال 

أن يكون أحدهم قادراً دون الآخرين، أي أن يكون أحدهم قادراً وغيره عاجز، 
ومعلوم أن ذلك لم  ﴾وَلَعَلَا بَـعْضحهحمْ عَلَى بَـعْض  ﴿وهنا يصدق الفرض الثاني في قوله تعالى: 

 يقع، فدل هذا على امتناع وجود إله قادر وآخر عاجز.
 القدرة.أي أنبه لا يوجد إلا إله واحد، له طلاقة 

دون بقاة الآلهة، ولو فحرمض وجود إله قادر وآخر عاجز، لكان الإله القادر هو الإله 
 ولكن فرض آلهة أخرى مع الله سبحانبه وتعالى مستحال.

 فالله سبحانبه وتعالى هو الإله الواحد الأحد، الذي لا شريك له ولا نبمدَّ له.
 [.3الإخلاص: ] ﴾ لمَْ يلَمدْ ولََمْ يحولَدْ ﴿قول الله تعالى:  -د

زيهه ـهذه الآية الكريمة بما فاها من ألفاظ موجزة: إشارة إلى أزلاة الله سبحانبه وتعالى، وتن
جل وعلا عن اتخاذ الولد، فكما أنبه سبحانبه وتعالى لم يحولد من شي  قبل، فهو جل وعلا لم 

 يلد شائًا، فلا حاجة له سبحانبه وتعالى بذلك.
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ول الذي لاس قبله شي ، فكان الله تعالى ولا أحد سواه، فلم فالله سبحانبه وتعالى هو الأ
ال في صفات الله جل وعلا.  يلد ولم يولد؛ لأنبه لاس شي  يولد إلا ساموت، وهذا محح

 ولنتسا ل محفترضين وجود آلهة أخرى مع الله تعالى:
 من الذي أوجدهم جماعًا؟ حاث إنبه لا بد من واجد لهم. -
د شائاً، لأنبه معدوم.هل من العدم، من لا شي -   ؟ محستحال، إن العدم لا يحوجم

 ا.له من المقدرة ما يفوق مقدرتهم جماعً  -إله آخر–إذن، فلا بد من واجد لهم 
 إذن: فمن الذي أوجد هذا الإله الذي أوجد غيره من الآلهة؟

 فإذا قلنا: إن الذي أوجد هذا الإله السابق إله آخر يملك من المقدرة ما يفوقه، وإذا
لا نهائي من نبفس تلك  استمررنبا في مثل ذلك التساؤل، فإن ذلك يقودنبا إلى تسلسل

  التساؤلات ومن مثل تلك الأجوبة.
 وذلك أمر يستحال أن تقبله فطرة سوية أو عقل سلام.

لزمة بطاعة وعبادة من وأيضًا فإن مثل تلك الآلهة المزعومة المفترضة تكون مخلوقة، مح 
 خلقها... وهكذا.

لا بد وأن يكون الإله إلهاً واحدًا فقط، لاس لأحد سواه القدرة على الخلق، إذن: 
على أن يخلق من العدم، ولا بد وأن يكون الإله الخالق متصفًا  وأنبه يملك من طلاقة القدرة

 بصفة الحااة الأزلاة والأبدية، أن يكون دائمًا في وجوده، باقاًا حاًّا 
نة  ا بنفسه وغير ولا نبوم، ولم يحولَد من شي ، قائمً  -غفلة–بذاته على الدوام، لا تأخذه سم

 أو إلى شي  يحوجده، فهو سبحانبه وتعالى الدائم الباقي بذاته على الدوام. محفتقمر إلى غيره
 ولما أشرنبا إلاه:

 فإن الإجابة للتساؤل الخاص بهذا الفصل الذي طرحناه في البداية:
أو أكثر، وأن الله سبحانبه وتعالى وحده أنبه لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلهين  -

دات، وهو سبحانبه وتعالى و من مخلوقات وموجهو الإله الخالق لهذا الكون المنظور بما فاه 
 وحده الخالق لكل شي .
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 هل يُشترط للإيمان بالإله الخالق سبحانه وتعالى رؤيته عياناً؟
 وهل عدم رؤيته دليل على عدم وجوده؟!

باشر دلال مقبول عند كافة العقلا ، وله في الدين مكانبة كبيرة، إن الدلال الحمسي الم
لكن الأدلة العلماة لاست محصورة في هذا الدلال، بل إن الإصرار على عدم قبول أي دلال 

 آخر غير هذا الدلال الحسيّ المباشر هو نبفسه من علامات عدم العقلانباة.
وأحاائاين وغيرهم، وسائر العقلا  لم  ولو أن العلما  الطباعاين من فازيائاين وكاماائاين

 قبلوا دلالا غير هذا الدلال لما تقدم علم من العلوم، بل ولا قامت له قائمة.ي
ساة وعقلاة وعلماة..( وجود  لقد ثبت لدينا بكافة أنبواع الأدلة )من أدلة فمطرية وحم

 له الخالق ووحدانباته، وقد سبق أن أشرنبا إلى ذلك.الإ
اب علماًّا على مثل ذلك التساؤل الذي قد ونبضاف إلى ما أثبتن اه سابقًا ما يَح
 ابتدئ به كعنوان لهذا الفصل:

ثل في  - إن قانبون الجاذباة لا يمكن ملاحظته قطعاًّا، وكل ما شاهده العلما  لا يمح
ذاته قانبون الجاذباة، وإنما هي أشاا  أخرى اضطروا لأجلها أن يؤمنوا بوجود هذا القانبون، 

قانبون الجاذباة يلقى قبولا عاما، وهو الذي كشف عنه نباوتن لأول مرة، وأصبح والاوم فإن 
 هذا القانبون حقاقة علماة، لماذا؟

 ذلك لأن قانبون الجاذباة يفسر لنا بعض ملاحظاتنا.
 إذن: فلاس بلازم أن الحقاقة هي ما علمناه مباشرة بالتجربة.

قاقة علماة، لا يمكن لأحد فالجاذباة لم تحر ولم تَشاهد عاانباً، ومع ذلك فهي ح
 إنبكارها لعدم رؤيتها ومشاهدتها.

بال الملحدين المنكرين لوجود الإله الخالق سبحانبه وتعالى يشترطون رؤية الله تعالى للإيمان فما 
 به، ويقولون بأن  عدم رؤيته دلال على عدم وجوده!!

 فما بالهم يناقضون أنبفسهم؟!
 !؟الحديثوما بالهم يتناقضون مع مبادئ العلم 
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وهذا مع عظام الفارق بين الإله الخالق لكافة المخلوقات والموجودات، وبين غيره 
 من عبد مخلوق ضعاف.

فإذا عجز الإنبسان عن رؤية مثل الجاذباة وهي من بديع صنع الله تعالى، فهل 
 ؟يستطاع أن يرى الإله الخالق له وللجاذباة ولغيرها من كافة المخلوقات والموجودات

اسًا على ما ذكرنباه علماًّا كمثال لتوضاح أن الحقاقة لاست محصورة في الدلال وقا
علاه، نبضرب هذه الأمثلة البانة، لكل من له فطرة سوية وعقل  ةالحسي المباشر، وغير محقتصر 

ا فازيائاًّا أو غيره–سلام 
ً
 وذلك لتأكاد ما ذكرنباه: -وإن لم يكن عالم

 اللبن والز بد: -أ
  وصغير، محتعلم وغير محتعلم، أن اللن  يحستخرج منه الزبد.معلوم لكل كبير

ستخرج من اللن  حين حَ فهل يمكن أن نبرى ا
ح
ر ه، وهو على ب اللن  ودَ لْ لزُّبد الم
 حالته الطباعاة السائلة؟! بالطبع: لا.

! فهل يمكن من هذا اللن  وهو على حالته الطباعاة، حين حَلْبمه ودر ه، أن نبستخرج منه الزبد؟
 .بالطبع: كلا، حاث إن اللن  لا بد وأن يمر بعدة مراحل قبل إتمام هذه العملاة

في حالته الطباعاة –فإذا كنا لا نبستطاع أن نبرى الزبد في اللن ، وهو بين أيدينا 
ولا نبستطاع أن نبستخرجه منه آنبذاك، فهل نبستطاع أن نبرى هذا الإله الخالق لنا  -السائلة

 والموجودات؟! والخالق لكافة المخلوقات
 الجواب المؤكد: الذي لا بديل له ولا حااد عنه: كلا.

 العقل: -ب
لقد منحنا الله سبحانبه وتعالى هذا العقل لنتفكر به في عظام آياته الدالة على وجوده سبحانبه 
وتعالى، وعلى وحدانباته، ومن ثم التعرف على عظام صفاته جل وعلا، ومن ثَمَّ التذكر بعظام 

 وتعالى علانا، ومن ثم إفراده عز وجل بالعبادة وحده، حاث لا نبمدَّ  ولا شريك له. نبعمته تبارك
 فالعقل السوي لا ينكر أيًّا مما ذكرنباه.

وبالعقل السلام تحصل التذكرة والانبتفاع بالموعظة، فلا يستطاع أحد أن ينكر وجود 
 هذا العقل الذي نبحفكر به.
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 ونبتسا ل مثلما تسا لنا من قبل:
ع أحد من الملحدين أو المنكرين لوجود الله تعالى أن يرى عقله الذي هل يستطا

 يحفكر به ويتفلسف به؟! بالطبع: لا.
 فهل يمكن إنبكار وجود العقل لعدم رؤيتنا له؟! بالطبع: لا.

 إذن: فلا يحعدُّ رؤية العقل شرطاً للاعتراف والتصديق بوجوده.
 تعالى للإيمان به، ويقولون بأن ولكن: لماذا يشترط مثل هؤلا  الملحدين رؤية الله

 عدم رؤيته دلال على عدم وجوده؟!
الجواب: لا شك أن الدافع ورا  مثل ذلك الاشتراط هو الغرور والكبر عن الخضوع للحق، واتباعهم 

 لهوى النفس وشهواتها، وسوف ينالون من الله عز وجل ما يستحقونبه جرا  ذلك الافترا  والكبر.
 الروح: -ج 

نا الله تبارك وتعالى هذه الروح لنحاا بها وفقا للحااة التي أرادها الله عز لقد منح
وجل لنا، والالتزام بالضوابط التي قد باَّنها جل وعلا لنا على ألسنة أنبباائه ورسله، وفي 

 سبحانبه وتعالى بقبض أرواحنا.الكتب التي أنبزلها علاهم، إلى أن يأذن 
 لروح التي في نبفسه وبين جنباه.ولا أحد يستطاع أن ينكر وجود هذه ا

لحد  -مثلما تسا لنا من قبل–وللتوضاح: نبحوج ه مثل هذه التساؤلات 
ح
لذلك الم

 ونبقول: ،الجاحد لوجود إلهه وخالقه
 هل تعتقد أن فاك روحًا؟ -

 فاقول: بالطبع نبعم.
 هل رأيت هذه الروح؟ -

 فاقول: بالتأكاد لا.
 وجودها؟!هل عدم رؤيتك لروحك تجعلك تنكر وتجحد  -
 فاقول: لا. -
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فإذا كنت لا تحنكر هذه الروح مع أنبك لا تستطاع أن ترى روحك التي هي في 
نبفسك، وبين جنباك، فما بالك تنكر وجود هذا الإله الخالق جل وعلا لعدم رؤيتك له، 

 حاث تتوهم ظنًّا لا يحغني من الحق شائًا، ومع ذلك تستند إلاه؟
ادعة بغير المعقول من الأوهام والظنون الكاذبة؟!وما بالك تحاول أن تقنع نبفسك   مخح

العبد المخلوق  روحولا شك من وجود الفارق العظام بين الإله الخالق العظام وبين 
 الصغير.

نبات إن الله سبحانبه وتعالى قد جعل لنا الكثير والكثير من الآيات الب  ٍ الغات، البي 
 اته وطلاقة قدرته.التي تشهد بوجوده جل وعلا ووحدانباته وعظام صف

لذلك: فإنبه لا يحشترط للإيمان بهذا الإله الخالق العظام أن نبراه عاانباً، حاث إن لاس 
 في عدم رؤيته دلال على عدم وجوده.
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 فى الإسلامصفات الإله الخالق 
لقد ثبت لدينا باقين وحدانباة الإله سبحانبه وتعالى، الخالق لهذا الكون المشهود بما 

وموجودات، والخالق لكل شي  كما أشرنبا سابقًا، حاث إنبه من المستحال فاه من مخلوقات 
 وجود أي من آلهة أخرى مع الله عز وجل.

قد أوضحناه من وحدانباة الله سبحانبه وتعالى، فإنبه يلزمنا الإيمان والتصديق  لما وتبعًا
 بأن الله سبحانبه وتعالى هو الخالق المالك المدبر لجماع الأمور...

 يحسمى بتوحاد الربوباة لله عز وجل، حاث إنبه لا رب سواه جل وعلا. وهذا هو ما
 ونبنوه إلى: 

يلزمنا إفراد الله سبحانبه وتعالى بالعبادة  إذا ما أقررنبا بتوحاد الربوباة لله عز وجل، فإنبه
ابين أو القر  وحده، بأن لا يتخذ الإنبسان مع الله تعالى أو شريكًا، يعبده أو يتقرب إلاه بتقديم

ها، حاث إن الله سبحانبه وتعالى هو المستحق بالعبادة وحده دون غيره، وهذا هو ما يحسمى غير 
 بتوحاد الألوهاة.

 وتمهادًا لتوضاح صفات الإله الخالق، نبحشير إلى:
 على الإيمان بوجود اللهغريزته الفطرية قد جحبلت  ته يؤمن بربه، وأنبفطر  أن الإنبسان

ام قدرته، حاث إن الفطرة السوية تتطلع دائمًا إلى إله عز وجل، والإيمان بحسن صفاته وعظ
نا خالق قادر علام حكام... إلى غير ذلك من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.ولقد وهب

الله سبحانبه وتعالى نبعمة العقل، وماَّزنبا وفضَّلنا به عن كثير من خلقه، لنصل به في التعرف 
 درجة ومنزلة تلاق بعظمته جل وعلا.وأعلى  على عظام قدرته وحكمته... إلى خير مقام
ل عقله، ويسعى جاهدًا للوصول به إلى عمم م ويح كم فالإنبسان مع كونبه مخلوق، فإنبه يحح 

 ما هو الأحسن والأفضل من صفات وغيرها بالنسبة له وفي كل شي .
 -افتراضًا–فإذا ما امتدح شخص ما ذا جاه وسـلطان بحسـن خلقه، وجمال صفاته 

 بعقولنا وتصوراتنا إلى وضع هذا الشخص في أحسن تصور ممكن وأفضل منزلة. فإنبنا نبصل
–وكذلك إذا ما وصف بنا  ما بعلوه وشموخه، وجماله، وحسن أساسه وصفاته 

 فإنبنا نبصل بعقولنا وتصوراتنا إلى وضع هذا المبنى في أحسن تصور يمكن تخاُّله. -افتراضًا
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هو في شأن عبد مخلوق أوفي شأن ما هو فإذا كان ما أشرنبا إلاه من حسن التصور 

 مصنوع موجود، فما بالنا بالإله الخاق الواجد؟!
التي وهبنا الله تبارك وتعالى إياها إلى أن  -العقل–أفلا نبصل بهذه النعمة العظامة 

ه هذا الإله العظام، الخالق لنا والواجد لكل شي ، ز  ن ـَنبحعظم الله عز وجل حق التعظام، وأن نبحـ 
ب إلاه من سَ نيلاق به سبحانبه وتعالى من صفات نبقص، وعاب، وذم، مما قد يح  عن ما لا

ق الباطلة المعاصرة؟! وأن رَ ا من الأمم السابقة، والفم افترا ات النصارى، وكَذمب الاهود، وغيرهم
ما قد خلق لنا من الآيات والشواهد نبقر بعظام قدرته وكمال حكمته، وحسن خلقه... لم 

 الدالة على ذلك؟!
بالإسلام دينا وشريعة من الله تبارك وتعالى، محتضمنًا  د جا  رسول الله محمد لق

طر السوية عتقاد والتصور السلام في الله سبحانبه وتعالى، اعتقادًا وتصوراً ترتضاه الفم الا
هر للذهن، اعتقادًا وتصوراً يقبله  وتصوراً لاس فاه إعنات للعقل أو قوالنفوس الزكاة، اعتقادًا 

 سلام. كل عقل
بما فاه التعظام للرب جل وعلا من توحاد للربوباة   محمد لقد جا  رسول الله

 والألوهاة وتوحاد للأسما  والصفات، كما أشرنبا سابقًا.
به من أفعال  بتنزيه الله سبحانبه وتعالى عن كل ما لا يلاق وقد جا  رسول الله 

ب إل ،وأقوال وصفات . وتنزيهه سبحانبه وتعالى عن ما نبحسم  اه من قدح وعاب، ونبقص وذم 
 بالقرآن الكريم محتضمنًا لقول الله تعالى:  محمد الله  لقد جا  رسول

يرح ﴿ ثْلمهم شَيٌْ  وَهحوَ السَّمماعح الْبَصم  [.00]الشورى:  ﴾لاَْسَ كَمم
 حاث إن صفات الله تعالى الخالق لاست كصفات عباده المخلوقين.

 والكمال المطلق في حسنها وجمالها، وذاتها ودلالاتها.فقد بلغت صفات الله عز وجل الغاية 
فالله سبحانبه وتعالى أول لاس قبله شي ، متصف بصفات الكمال قبل كل شي ، 

 فأسماؤه وصفاته جل وعلا أزلاة أبدية.
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وكما أنبه سبحانبه وتعالى في ذاته أول بلا ابتدا ، فكذلك أسماؤه وصفاته تابعة لذاته 
بحانبه وتعالى لا يكتسب ـلاة الله تعالى بلا ابتدا ، وكذلك فإنبه سجل وعلا، فهي أولاة بأو 

 صفة جديدة لم تكن له، ولا يفقد صفة كانبت له.
لمَْ يلَمدْ *  اللَّهح الصَّمَدح *  قحلْ هحوَ اللَّهح أَحَدٌ  ﴿:بقول الله تعالى لقد جا  رسول الله 

 ورة الإخلاص[.]س ﴾ولََمْ يَكحنْ لَهح كحفحوًا أَحَدٌ *  ولََمْ يحولَدْ 
لا يستوي مع ـال له، فـرد الذي لا مثـفالله سبحانبه وتعالى هو الإله الواحد الأحد، المنف

سائر خلقه، ولا يسري علاه قانبون أو قااس أو قواعد تحكمه كما تحكمهم، وهو سبحانبه 
طاع، الذي يحقصد إلاه في الحوائج على الدوام، ولم يتخذ الله

ح
سبحانبه  وتعالى الصمد: الساد الم

 الخالق، الغني عن اتخاذ ولد. ووتعالى أيا من ولد، فهو جل شأنبه لم يلد ولم يولد، وه
 بحانبه وتعالى لاس كمثله شي .ـاثل، فالله سـبحانبه وتعالى لاس له مكافئ أو ممـوهو س

لة في غير إجمال، وذلك وهناك صفات لله سبحانبه وتعالى، وددنبا أن نبشير إلاها محفصَّ 
 س على البعض عند معرفته بها، ومن هذه الصفات:تها، وما قد يتلبَّ نبظراً لأهما

 صفة الخالقية نفسها: -0
حاث إن الله عز وجل هو الذي أوجد جماع الأشاا  بعد أن لم تكن موجـودة، وقـدّر 

 أمورها في الأزل بعد أن كانبت معدومة.
ثم بتصناع  الذي يحنشئ من العدم بتقدير وعلم، فالله سبحانبه وتعالى هو الخالق

 ، مصداقاً لقوله تعالى: غنىوخلق عن قدرة و 
 صفتا الْزلية والْبدية: -2

فالله سبحانبه وتعالى سابق في وجوده لكل موجود سواه، وهو جل وعلا الباقي بعد زوال كل 
وهو الذي عَلا بذاته ،في الوجود شي  همخلوق زائل، وهو سبحانبه وتعالى الأول الذي لم يسبق

ستغني بنفسه عن كل شي . شي ، ولا يحتاجوشأنبه فوق كل 
ح
 إلى غيره في شي ، وهو الم

 لا عن غيره.بد وأن يكون قائمًا بنفسه، مستق فكون الله سبحانبه وتعالى أزلاًّا لا
تصف بالبقا  والآخرية، فهو جل وعلا الباقي بعد فنا  الخلق وهو سبحانبه وتعالى

ح
 .الم

 وهنا سؤال يطرح نبفسه:
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بين وصف الله عز وجل بأنبه الآخر الباقي، الذي لاس بعده عن كافاة الجمع 
 ؟شي ، وبين بقا  المخلوقات في الجنة ودوامها وأبديتها 

لجنة مثلا باقاة بإبقا  الله عز وجل ولها، وما يتجدد فاها من نبعام أن االجواب: 
 على مشائة الله جل وعلا. همحتوقف في وجود

 فباقاة ببقائه.أما ذات الله سبحانبه وتعالى وصفاته 
 له. ببقا  الله سبحانبه وتعالى، وبين ما يبقى بإبقائه جل وعلاوشتَّان الفارق بين ما يبقى 

 فالجنة مخلوقة، حاث خلقها الله عز وجل، وكائنة بأمره، وهي رهن مشائته وحكمته.
والخلود لاس فخلود الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية إنما هو بإبقا  الله جل وعلا وإرادته، فالبقا  

 من خصائص المخلوقات ولا من خصائصها الذاتاة، بل إن من طباعتها جماعًا الفنا .
والخلود لا يكون لذات المخلوق أو طباعته، وإنما هو بمدد  دائم من الله تعالى وإبقا        

 لا ينقطع. منهجل وعلا مستمر
 صفة العلم: -2
ا هو كائن وما ساكون، حاث إنبه جل من صفاته أنبه علام بما كان وم الله عز وجلف

وعلا لا يخفى علاه خافاة في الأرض ولا في السما ، سبحانبه أحاط علمه بجماع الأشاا  
 ظاهرها وباطنها، دقاقها وجلالها، فاعلم بالشي  قبل كونبه.

فالله عز وجل عالم بما كان وما هو كائن وما ساكون، وما لو كان كاف يكون على 
 لبالغة .ه حكمته اتما اقتض

إن علم سبحانبه وتعالى يحوصف بالعلم الشمولي، حاث يسع ويشمل علمه جل 
وعلا كل شي .وشتَّان الفارق بين علم الإله الأزلي الأبدي الخالق وبين علم العبد الفاني 
المخلوق، فعلم الله جل وعلا هو العلم الواسع الكامل الذي لا يسبقه جهل، بانما علم 

 ود محسبق بالجهل.المخلوق الضاق المحد
 صفة القدرة: -4

الله عز وجل من صفاته أنبه قادر على كل شي  وهذا المعنى قد دلَّ علاه اسمه ف
 )المقتدر( الذي ورد في الآية الكريمة الأولى.
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تمكن منه بقوة، 
ح
حاط بالشي  إحاطة تامة، والم

ح
وهو سبحانبه وتعالى المقتدر الم

  يمتنع علاه شي .والمساطر علاه بإحكام كامل وقدرة، فلا
إن قدرة الله عز وجل توصف بالقدرة المطلقة، وهي التي لاست لأحد سواه جل  -

 .وعلا، فالله سبحانبه وتعالى هو الإله الأزلي الأبدي، الخالق لكل شي 
 صفة الملك: -5

هادة، فالله سبحانبه ـالمالك لعالم الغاب والش ،ي ـإن الله عز وجل هو المالك لكل ش
 المالك على سبال الإطلاق أزلًا وأبدًا. وتعالى هو

فالله عز وجل هو الملك الذي له الأمر والنهي في ملكه، والذي يتصرف في خلقه 
 .بأمره وفعله، فلاس لأحد علاه فضل في قاام ملكه

 .فهو جل وعلا يفعل ما يشا  وما يحريد وفقًا لما اقتضته حكمته البالغة التامة
 ق الدائم، فلا خالق للكون غيره، ولا محدب ر له سواه جل وعلا.فالله عز وجل هو الملك الح

 الَستواء: -6
اثله ـتوا  الله سبحانبه وتعالى على عرشـوعلانا أن نبعلم قبل أي شي  أن اس ه لا يمح

 استوا  المخلوق على الشي ، فالله سبحانبه وتعالى لاس كمثله شي .
جل وعلا، ولقد مَجَّد الله عز وجل نبفسه  وعلانا أن نبعلم: أن العرش هو أعظم مخلوقات الله

 .على العرش وأنبه رب العرش وامتدحها باستوائه
واستوا  الله سبحانبه وتعالى على العرش يعني: أنبه عز وجل علا عحلوًا خاصًّا يلاق 

 بجلالته وعظمته، وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقاقة.
ا يلاق به عز وجل، ولا يشبهه علو فالله سبحانبه وتعالى عال  على عرشه علوً 

 أو غير ذلك. الإنبسان على سريره أو على الفلك
 وتعالى هو الأزلي الأبدي، الواجد لكل شي ، والخالق لكل مخلوق. فالله سبحانبه

لخلقه بعد أن خلقهم من العدم، فهو المكان والزمان: أوجدهما الله عز وجل ف
مته التامة البالغة، وهو سبحانبه وتعالى القادر على  سبحانبه وتعالى فعال لما يريد، وفقًا لحك

 كل شي ، ولاس كمثله شي .
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 فالمكان والزمان هما من خَلْق الله عز وجل.

 فناه انبتها  زمان.لذلك، فإن الله سبحانبه وتعالى لا يحاط به مكان، ولا يح 
 فقبل أن يوجد المكان والزمان لم يكن إلا الإله الخالق سبحانبه وتعالى.

ك فإن علو الله سبحانبه وتعالى فوق خلقه وفوق سمائه التي خلقها، إنما هو علو لذل
 ذات ومكانبة وشرف وقهر، في إحاطة لهم.

 فقال رحمه الله: -كمثال افتراضي–ونمثل هذا عقلاًّا: بما ضربه الإمام أحمد بن حنبل 
، كان  ، وفاه شراب صاف  ابن  بصرلو أن رجلًا كان في يديه قدح من قوارير صاف 

قد  -وله المثل الأعلى–آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله 
 أحاط بجماع خلقه من غير أن يكون في شي  من خلقه.

 .قد أحاط بجماع خلقه، وعلم سرهم وعلانباتهم -وله المثل الأعلى– تعالى فالله
هو الذي و ان، ـعنى في الأذها لما قد ذكرنبا من أجل تقريب المكان ذلك تمثالا عقلاًّ 

 يقبله الصريح السلام.
هذا القدر العظام من تعظام المسلمين لهذا الإله الخالق العظام في الشريعة الخاتمة  ولنتأمل

 زها له جل وعلا في ذاته وصفاته وأسمائه.ـن، مح التي جا  بها النبي محمد 
سوية التي فحطمر الإنبسان علاها رة العظام المسلمين لله تعالى مع الفطوكم يبلغ توافق ت

 من إلهه وخالقه.
وكم يبلغ توافق تعظام المسلمين لله تعالى مع العقل السلام الصريح الذي منحه الله 
تبارك وتعالى للإنبسان لاتعرف به على عظام صفاته جل وعلا ويشهد بها، فلا يقبل أو 

 يرضى ما يعَابحها أو ينقص من قدرها وشأنها.
الله جل وعلا حق التعظام إلا في شريعة الإسلام التي جا  بها النبي محمد فلم يحـعَظَّم 

بعض مما قد نبسبته أهل  ، وسوف نبحدل ل على ذلك بمشائة الله تعالى عن طريق توضاح
من صفات  -النصرانباة والاهودية–الأديان الباطلة، وأهل الرسالات السابقة بعد تحريفها 

 ل وعلا.ة مذمومة للإله الخالق جباعم مَ 
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 دلَئل عظيمة على طلاقة قدرة الله عز وجل
 ومن ثم كمال وشمولية علمه وتمام حكمته

 وعظيم صفاته وأفعاله
الذى أنبزله عل خاتم أنبباا ه  -القرآن الكريم–يقول الله تعالى في كتابه الحكام 

 : جل وعلا  واصفًا إرادته وقدرته ومرسلاه محمد
اَ أمَْرحهح إمذَا أرَاَ﴿  [.28]يس:  ﴾ دَ شَاْئًا أَنْ يَـقحولَ لَهح كحنْ فَـاَكحونح إمنمَّ

أي أن الله سبحانبه وتعالى إذا أراد شائًا، فإنما يأمر أمراً واحدًا، فلا يحتاج إلى أن 
 يحكرر أمره أو أن يؤكده.

فهو سبحانبه وتعالى باده مقالاد السماوات والأرض، وإلاه يرجع الأمر كله، وله 
 الخلق والأمر.
ت الدالة على قدرة الله عز وجل وطلاقتها أكثر من أن تحصى، كخلقه جل وعلا والآيا

 الأرض. للسماوات والأرض والكون وما به من مجرات ونجوم وكواكب بما فاها
الله عز وجل وطلاقتها، التوازن العجاب  وأيضًا من عظام الآيات الدالة على قدرة

 ل إلى حد لا يمكن تصوره.ـب الذي يصـسذلك التناـوالتناسق البديع للكون بما فاه، وك
جل وعلا للإنبسان  هوأيضًا من عظام الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل وطلاقتها: خلق

 بما فاه من نبعم عظامة لا تعد ولا تحصى... إلى غير ذلك.
مما يوضح عظام حكمة الله عز وجل وقدرته، وما قد اكتشفه العلم الحديث 

ة من هذا التوازن والتناسب بين أجزا  الكون، وأيضًا في مكونبات بأحدث الأجهزة العلما
 الإنبسان والكائنات الحاة يؤكد عظام قدرة الله جل وعلا وجلال حكمته وبديع صنعته.

لكننا نبود أن نبشير إلى جوانبب ودلائل أخرى توضح طلاقة قدرة الله عز وجل وعظام 
 صفاته وأفعاله، منها:

 والعقل السليم الصريح:النقية  الفطرة السوية -0
لقد خلق الله عز وجل الإنبسان وفَطَره على الإيمان بوجوده وعظام قدرته وجمال صفاته. 

 أن الإنبسان إذا ما نبزلت به نبازلة أو كارثة، فإنبه سرعان ما يتوجه إلى الله تعالى بالدعا  فنجد 
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يمانباً به، وبعظام قدرته، وأنبه مراراً وتكراراً علمًا من هذا الإنبسان بوجود ربه تبارك وتعالى وإ
سبحانبه وتعالى هو القادر وحده على أن يرفع جماع ما نبزل به من المصائب والكوارث لطلاقة 

 قدرته جل وعلا وعظام رحمته.
 والعقل السلام الصريح لا يقبل إنبكار وجود الله تعالى أو عظام صفاته أو طلاقة قدرته.

 تركاب جسمه، لا ساما بعد التقدم العلمي فالإنبسان إذا ما نبظر في نبفسه وتأمل في
 -الإنبسان–، لعلم الهائل في الطب وفي شتى المجالات وتطور أجهزته العلماة إلى درجة كبيرة

 عظام حكمة الله سبحانبه وتعالى، وطلاقة قدرته وكمالها وبديع وعجاب صنعته.
ن سماوات فما بالنا إذا نبظر الإنبسان وتأمل في ملكوت الله عز وجل الواسع، م

مجرات ونجوم و  -حاث إن العلم قد اكتشف أن الأرض مقسمة إلى سبع طبقات–وأراضين 
كالأشجار -لاست ذات روح  ،وأخرى غير حاة -كالحاوانبات والطاور–ومخلوقات حاة 

والمجاهر الإلكترونباة، لَشاهد بعاناه  اتلا ساما بعد تقدم التلسكوب -والنباتات والجمادات
 الله سبحانبه وتعالى. عظام وطلاقة قدرة

لذلك فإن الفطرة السوية النقاة والعقل السلام الصريح، الراجح الرشاد من الدلائل 
 عظامة على طلاقة قدرة الله عز وجل وعظام صفاته وأفعاله.ال
دعوة الْنبياء والرسل، وتأييدها بالمعجزات والخوارق دلَلة وشهادة بصدق ما  -2

 أخبرت به:
إلى الإيمان و  الأنبباا  والمرسلين لدعوة الناس إلى الإيمان به جل وعلا لقد أرسل الله تعالى

من ثم إفراده عز بعظام صفاته وطلاقة قدرته وجلال حكمته وكمالها وشمولاة علمه سبحانبه وتعالى، و 
 حده دون أن يحشرك به شائاً.وجل بالعبادة و 

ت إلاه من وحدانباة الله ولقد أيَّد الله عز وجل أنبباا ه ورسله بما يشهد بصدق ما دع
جل وعلا، وصدق ما أخبرت به من عظام صفاته وطلاقة قدرته، من المعجزات والخوارق 

 التي يعجز عن الإتاان بمثلها غير الأنبباا  والمرسلين.
 مثل: ومن أمثلة هذه المعجزات ما كان للنبي محمد 
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اة رسالته ، ، كلية من الله تعالى له وشاهد على مصداقانبشقاق القمر له  -
 وبمشائة الله تعالى سوف نبتعرض لهذه المعجزة بصفة خاصّة فى نبقطة تالاة.

 أزلية الله سبحانه وتعالى وأبديته:  -3
 إن الله سبحانبه وتعالى لم يولد، لذلك فهو جل شأنبه محنزَّه عن أن يتخذ صاحبة أو ولدًا.

يحريد ويشا ، ولمما تقتضاه  وهو سبحانبه وتعالى الخالق من عدم، يخلق ما يشا  وفقًا لما
 حكمته سبحانبه وتعالى.

 فلممَ يكون اتخاذه جل وعلا ولدًا أو أكثر من البشر أو غيرهم كما يفتري الكاذبون؟!
 إن الله عز وجل محنزَّه عن مثل ذلك، فهو جل وعلا الأول الذي لاس قبله شي .

 غير ذلك كما أشرنبا سابقًا.وقد ثبت لدينا بالأدلة الدامغة فطريًّا وعقلاًّا وعلماًّا و 
وإذا ما نبظر الإنبسان بعقله في نبفسه كمخلوق، فإنبه يكون على يقين من أمر 
ولادته، وأنبه مولود، وأن أبويه كانبا سببًا في وجوده، وأنبه لم يكن من قبل شائًا، وأن والدا 

زلي الذي كانبا سببًا في وجود أبويه، وهكذا إلى أن يصل إلى وجود الخالق الأ  -جداه–أبويه 
 لم يحولد، والذي أوجد الإنبسان في بداية خلقه من العدم بعظام وطلاقة 

قدرته، لذا فإن الإنبسان دومًا ينظر إلى الأشاا  والموجودات من حوله وهو على 
يقين من أنبه لا بد من سبب في وجودها، وأنها كانبت في بداية الأمر عَدَمًا، كما كان هو، 

د أزلي لم يوجده أحد من قبل، وهذا الواجد هو الذي  وجودومن ثَمَّ يستلزم ذلك  واجم
من العدم بعظام وطلاقة قدرته، وهذا الواجد هو الإله  -الأشاا  والموجودات–أوجدها 

 الخالق، الله سبحانبه وتعالى.
ويحستنتج من ذلك كله: أن الإله الخالق لا بد وأن يكون أبدي، أي: حي، دائم 

، لا يموت ولا يفنى ولا  ينتهي. باق 
لذلك، فإن ثبوت أزلاة سبحانبه وتعالى بكافة البراهين والأدلة فطريًّا وعقلاًّا وعلماًّا.. 

، هذا وإن كان عقله يعجزه دلال وبرهان لكل لباب وعاقل على طلاقة قدرة الله عز وجل
عن إدراك كافاة هذه القدرة المطلقة لله سبحانبه وتعالى؛ لأن الإنبسان نبفسه موجود مخلوق، 

 وجده الله الخالق جل وعلا من العدم.أ
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 لذا، فإن عقله محدود، له إمكانباة محدودة، يعجز عن إدراك ما فوقها.
 ونبضرب لذلك مثالا بساطاً لتوضاح ذلك:

 هل يمكن أن نبضع في كوب ما  صغير ما يحعادل كوبين من حجمه؟!
 بالطبع: لا.

آخر مثله، فهل يمكن أن فإذا كان هذا الكوب الصغير من الما  لا يستوعب كوباً 
من أمثلتها جماعًا إلى ما لا  يستوعب ما على الأرض من مااه أنهار وبحار ومحاطات وممداد  

 نهاية؟!!
 بالتأكاد: كلا، لا يمكن ذلك.

لح العقل المحدود، المشبه بكوب الما  الصغير المحدود، لا يمكنه إدراك كافاة فذلك مَث
 طلاقة قدرة الإله الخالق جل وعلا.

صفات ،فلنتبين من خلاله على عظام  -كمثال–وبما أن الحديث قد تطرق بنا إلى الما  
الإله الخالق جل وعلا وطلاقة قدرته، وذلك عن طريق النظر إلى مكونباته عبر ما توصل إلاه 

 العلم الحديث،كما على النحو التالى:
الهادروجين متحدتين ن فنجد أن الجزى  الواحد من الما  يتكون من ذرتين م -جزىء الماء:

 مع ذرة من الأوكسجين، ومن العجاب فى هذا الأمر :
، وأن يسبب الحريق وإشعال النار هو غاز مشتعل -أحد مكونبا جزى  الما –أن الهادروجين 

، ولكن ماينتج النار هو غاز يساعد على اشتعال-خر لجزى  الما الآالمكون  –الأوكسجين 
 فاته التى أودعها الله تعالى فاه:إطفا  هذه النار. عنهما معا هو الما  الذى من ص

  الخالق جل وعلا ،المتفرد بعظام الصفات وطلاقة القدرة. فسبحان الإله
 خلق الله سبحانه وتعالى للروح: -4

لقد خلق الله سبحانبه وتعالى الروح، وأودعها الإنبسان وغيره من المخلوقات إلى أجل 
 –ل بقبض وأخذ روحه، لأن الله جل وعلا قد كتب علاه مسمى، إلى أن يتوفاه الله عز وج

 .وعلى غيره من الأحاا  الموت والفنا  -الإنبسان
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ثم يَـرحدُّ الله تعالى على الإنبسان روحه وإلى غيره من الأحاا  )كالحاوانبات والطاور( 
 لاحوفاه حسابه وجزا ه، وكذلك غيره، وذلك في يوم الحساب )الدار الآخرة الباقاة(.

 كان مؤمنًا صالحاً، فإلى جنته تبارك وتعالى ودار نبعامه والفوز برضائه.فإن  
 وإن كان كافراً، مشركًا، محلحدًا، فاسقًا... فإلى النار ودار الشقا  لسخطه جل وعلا علاه.

ولقد خلق الله عز وجل الروح وجعلها سببًا في حااة الإنبسان وغيره من الأحاا ، 
 القها، وذلك لحكم عظامة وجلالة يعلمها جل وعلا.فهو جل وعلا محسبب الأسباب وخ

سببًا في حااة  وإذا أمعنا النظر وتأملنا في هذه الروح التي خلقها الله تعالى، وجعلها
 -الروح –لدينا باقين طلاقة قدرة الإله الخالق لها لثَبََتَ  المخلوقات الإنبسان وغيره من

 وعظام وبديع خلقه لكل شي .
العلم الحديث دراستها مع كل وسائله التقناة الحديثة، حاث إن  يستطع فالروح: لم

أساساات وبدائاات هذه الدراسة غير متاحة، ولاست معلومة، لذلك فإن الروح التي خلقها 
الله تعالى وأودعها الإنبسان، وجعلها سببًا في حااته وحااة غيره من الأحاا  هي سر من 

صنعته، ودلالة على عظام وطلاقة قدرته جل  أسراره جل وعلا في خلقه، وآية على بديع
 وعلا.

 :استجابة المؤمنين الصالحين لْوامر الله عز وجل وطاعتهم له  -6
لقد خلق الله تعالى البشر وأرسل إلاهم أنبباا ه ورسله لدعوتهم إلى الإيمان بوحدانباته 

 -نبباا ه ورسلهأأيَّد –وعظام صـفاته، ومن ثم عبادته جل وعلا وحده، وذلك بعد أن أيدهم 
 بالمعجزات والخوارق كدلال على صدق دعوتهم.

 -وهم المؤمنون الصادقون –وبالفعل: نجد أن من يؤمن بدعوة أنبباا  الله ورسله 
الأمثل، بل  ويسعون في القاام به على الوجهيستجابون ويمتثلون لكل ما أمر الله عز وجل به، 

 ويتبادرون في تنفاذه.
سرعان ما  -المؤمنون الصادقون–جل عن شي ، فإنهم وإذا ما نهى الله عز و 

 يَتنبونبه، بل ولا يقربونبه أو يقربون إلى ما يؤدي إلاه.
براً على طاعته أو على معصاته، ولكن  علمًا بأن الله عز وجل لم يخلق الإنبسان مجح

يراً بين أن يطاعه جل وعلا أو أن يعصاه، هذا مع علمه عز وجل الكامل المسبق لم ا خلقه مخح
 سوف يختاره الإنبسان، ولما سوف يقوم به من طاعته جل وعلا أو عصاانبه.
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وذلك كله لحكمة من الله سبحانبه وتعالى، كما سنشير إلاها بمشائة الله تعالى فاما 

 بعد.
بره على فعل  ومع أن الله تعالى قد خلق اـَّراً بين الطاعة والمعصاة، ولم يَح الإنبسان مخح

إلا أنبنا نبرى المؤمنين الصادقين والصالحين وكأنهم  -الإنبسان –ان له أي منها، كاختبار وامتح
بر  ن على طاعة الله عز وجل وتنفاذ أوامره على الوجه الأمثل لسرعة وفورية استجابتهم و مجح

 لأمر الله تعالى والتبادر إلى فعله.
يراً، ولاس بمحجبر، فما بالنا بمن خلقهم  الله عز فإذا كان ما نبراه هو حال من كان مخح

وجل للقاام فقط بطاعته وتنفاذ أوامره، ولا سبال لهم لأن يهموا بعصاانبه!! ونموذج ذلك من 
 الملائكة. 

فالملائكة لا عمل لهم إلا عبادة الله سبحانبه وتعالى وطاعته والامتثال له، وتنفاذ كل ما 
ين الصالحين، وفورية أمر الله تعالى به؛ لذلك، فإن ما نبراه رأي العين من حال المؤمنين الصادق

استجابتهم لله تعالى وأوامره مع تخايرهم، وكذلك ما نبعلمه عن الملائكة وإخبار الأنبباا  والرسل 
 عن حالهم، لدلال على عظام قدرة الله عز وجل والتنويع في كافاة خلقه لعباده كافما يشا .

تبادر إلى تنفاذها، مع وأيضًا: إن في استجابة المؤمنين الصالحين لأوامر الله عز وجل وال
إن تخايرهم وعدم جبرهم لشاهد مرئي على طلاقة قدرة الله تعالى، وأنبه جل وعلا إذا ما أمر بأمر، ف

وأنبه جل وعلا إذا  -لا ساما من جبرهم الله تعالى على عبادته وطاعته– الجماع يتبادر إلى تنفاذ أمره
 فاكون. ،ما أراد شائاً فإنما يقول له: كن

، ها عن طريق صااغة سؤال افتراضيّ ا: عظام قدرة الله عز وجل وطلاقتونبوضح أيضً 
 والإجابة علاه، والسؤال الافتراضي هو:

هل يمكن لهذا الإله الخالق أن يجعل هذا الكون الفسيح أو غيره بما فيه من 
 مخلوقات وموجودات، في بيضة أو ما هو أقل من بيضة؟! هل يقدر على ذلك؟!

نبعم، فإذا أراد الله تعالى شائًا، فإنما يقول له: كن.  ؤال:ونُجيب على ذلك الس
فاكون، ونبدلل على هذه الإجابة علماًّا بما يوضح عظام قدرة الله جل وعلا وطلاقتها، عن 

 طريق الاستدلال بنموذجين مما قد اكتشفهما العلم الحديث:
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 الصبغيات )الكروموسومات(: -أ
يين من الخلايا، وأغلب هذه الخلايا على إن جسد الإنبسان يحتوي على مئات البلا

( ثلاثة من مائة من 1015قدر كبير من الضللة، حاث لا يتعدى قطر الواحدة منها )
 المللامتر في المتوسط.

بنا  في غاية الإحكام والتعقاد إلى درجة يعجز العقل البشري عن والخلاة الحاة 
القدرة، وببديع الصنعة وبإحكام تصورها، ويراها كل ذي بصيرة شاهدة لخالقها بطلاقة 

 الخلق، ويراها نبافاة نبفاًا قاطعًا للعشوائاة أو المصادفة.
عدا بعض الأنبواع القلالة من –ا مركزيًّا يحسمى نبواة الخلاة فنجد أن الخلاة لها جسمً 

 الخلايا، مثل خلايا الدم الحمرا .
فكر 

ح
لذي يحمل كل الصفات ا ،فاها ملها، ومركز التحكونبواة الخلاة تمثل العقل الم

نطوية فاه.
ح
 الوراثاة لها وللجسد الم

ل الصفات الوراثاة في نبواة الخلاة على عدد محدد من الصبغاات التي تتللف من مَ وتحح 
حبابات السكر الناقص الأوكسجين وجزيئات من الفوسفات والناتروجين، حاث إن هذه الأزواج 

 ثايمين(. -سايتوزين -غوانبين -هي: )آدنبينمربوطة بعضها ببعض بأربعة قواعد نباتروجاناة 
زوجًا، حاث  85صبغاًّا، محرتبة في  14وعدد هذه الصبغاات في نبواة الخلاة يساوي 

إن نبصفها من الحاوان المنوي للرجل والنصف الآخر من بااضة الأنبثى، بحاث إذا ما اتحد 
 صبغاًّا. 14 للأنبثى يصبح عدد الصبغاات يساوي الحاوان المنوي للرجل مع البااضة

صبغاًّا في كل بحااضة من بااضات الأنبثى، وكذلك في كل حاوان  85أي أن هناك 
شديد، حاث  وطيّ  منوي لدى الرجل، وهذه الصبغاات تكون على هائة حلزونباة، ذات لفّ 

تعرف باسم الرقائق الحلزونباة، ويبلغ سمك جدار كل واحدة من هذه الرقائق الحلزونباة )واحدا 
 اون من المللامتر(.من خمسين مل

 ويبلغ قطر الحلزون الواحد: واحدًا من نبصف ملاون من المللامتر.
ا من ويبلغ حجم الحلزون وهو محكدس على ذاته داخل الجسم الطباعي: واحدً 

 ده، فإن طوله يصل إلى أربعة سنتامترات.رْ المكعب، وإذا تم ف ـَ ترمللاالملاون من الم
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لصبغاات( داخل خلاة واحدة من خلايا جسم د هذه الحلزونبات )ارْ وإذا تم ف ـَ
( من المللامتر، وتم رصها بجوار 1015الإنبسان العادية، والتي لا يتعدى قطر الواحدة منها )

 بعضها البعض، كخاط ممدود، فإن طولها يبلغ حوالي المترين.
وإذا تم ذلك بالنسبة للصبغاات الموجودة في تريلاونبات الخلايا المكونبة بجسم فرد 

 حد من بني الإنبسان، فإن طولها يزيد عدة أضعاف عن طول المسافة بين وا
سبحان الإله  ،الأرض والشمس المقدرة بحوالي مائة وخمسين ملاونباً من الكالومترات

 الخالق!!
إن العقل البشري له حدود، لذلك فإنبه يعجز عن تصور ما ذكرنباه علماًّا، حاث 

بصفاتها المكتشفة علماًّا يحعد بالنسبة للعقل  إن الحاز الذي يحتوي على هذه الصبغاات
البشري منعدمًا، ولكن العلم الحديث قد أثبته ولا مجال لنفاه، حتى وإن لم يتصوره العقل 

 البشري المخلوق المحدود.
وهذا يحعدّ في حد ذاته ردًّا حاسًما قاصمًا لأهل الإلحاد ومنكري الألوهاة الذين 

 دم إمكانباتهم رؤيته جل شأنبه.ينكرون وجود الإله الخالق لع
فإذا كانبوا لا يستطاعون تصور واستاعاب ما أثبته العلم الحديث بعقلهم المحدود، 

 !فهل يمكنهم إنبكاره؟
 بالطبع: لا، فما أثبته العلم الحديث لا مجال لنفاه.

ا عن تصور مثل هذه الأشاا  التي بجسده الضعاف وإذا كان العقل البشري عاجزً 
 ؟!يمكنه أن يتصور الإله الخالق، وكافاة وعظام قدرته وطلاقتها المخلوق، فهل

إن ما أشرنبا إلاه: يوضح ويؤكد لنا علماًّا عظام وطلاقة القدرة الإلهاة، وأن الله 
 سبحانبه وتعالى قادر على كل شي .

ومع ذلك، فإن الإنبسان قد فحطر على تعظام إلهه وخالقه، وأن يصفه بجمال وعظام 
 طلاقة القدرة، وشمولاة علمه وكمال حكمته سبحانبه وتعالى.الصفات من حاث 

وما أشرنبا إلاه ووضحناه بالفطرة والعلم يؤكد لنا ذلك، حتى وإن عجز العقل 
 البشري عن تصوره، فما هو إلا عقل محدود.
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 عالم الذرة: -ب
إن هذا النظام الذي يوجد في العوالم الكبرى، نجده في صورته الكاملة في أصغر 

 عرفناه وهو عالم الذرة.عالم 
إن الذرة قد تناهت في صغرها حتى أنبنا لا يمكن مشاهدتها بالمنظار الذي يحكبر 

لاست شائًا، بل إنها )لا شي ( بالنسبة إلى  -بنا  على هذا–الأشاا  ملايين المرات، فهي 
 أدنى ما يستطاع البصر أن يراه.

 ولا مجال لنفاه.ومع ذلك: فإن عالم الذرة قد اكتشفه العلم الحديث 
والذرة مع ما وصفناها به تحتوي بصورة رائعة على نبظام الدوران العجاب الموجود في 

 النظام الشمسي.
 فالذرة تحتوي على:

النواة: وهي نبواة الذرة، وتحتوي هذه النواة للذرة الواحدة، المتناهاة جدًّا في الص غر  -0
 نباوترونبات محتعادلة الشحنة. على بروتونبات موجبة الشحنة، وأيضًا تحتوي على

الإلكترونبات: وهي التي تحمل الشحنة السالبة في عالم الذرة، ولا تتصل  -8
 ببعضها البعض، بل يوجد بانها فراغ كبير الحجم )نبسباًّا(.

وهذه الإلكترونبات تدور حول نبواة الذرة في اتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة، 
 لكترون حول مداره بلايين المرات في الثانباة الواحدة.بسرعة كبيرة جدًّا، حاث يدور الإ

من مساحة الذرة،  0011101110111/ 0والإلكترونبات لا تشغل أكثر من 
 سبحان الإله الخالق العظام!!

 ونبكرر ما قد ذكرنباه سابقًا للتذكرة والموعظة، ولتمام الفائدة، أنبه:
لم العجاب، حاث إن الحاز إذا كان العقل البشري عاجزاً عن تصوُّر مثل هذا العا

الذي يحتوي على جماع ما ذكرنبا، يحعدّ بالنسبة للعقل البشري محنعدمًا، فما بالنا بمكونبات هذا 
من نبواة وبروتونبات متعددة، ونباوترونبات متعددة وإلكترونبات  -عالم الذرة–العالم العجاب 

هذا إنما هو في ذرة واحدة  متعددة، إضافة إلى المسافات الكبيرة )نبسباًّا( بين كل منها، وكل
 مفردة!!
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إن العقل البشري له حدود، حاث إنبه يعجز عن تصور ما ذكرنباه، ولكن العلم 
 الحديث قد اكتشفه ولا سبال لرفضه وإن لم يستوعبه أو يتصوره العقل البشري المحدود.

بل إن العلم الحديث قد اكشتف ما هو أصغر بكثير من الذرة )الكوارك( وقد 
 مستقبلا ما هو أصغر من )الكوارك(.يكتشف 

وإذا كان العقل البشري عاجزاً عن تصور مثل هذه الأشاا ، فهل يمكنه أن يتصور 
 الإله الخالق العظام، وكافاة وعظام قدرته جل وعلا وطلاقتها؟!

 بالطبع: لا.
ن لذلك، فإن ما ذكرنباه وأشرنبا إلاه يوضح ويؤكد لنا علماًّا طلاقة القدرة الإلهاة، وم

ثم كمال وشمولاة علمه وتمام حكمته وعظام صفاته وأفعاله، وأن الله سبحانبه وتعالى هو 
القادر وحده على كل شي ، لا ساما إذا علمنا أن هذه المكونبات التي تتكون منها الذرة 
)الإلكترونبات والبروتونبات والناوترونبات( تتركب وتتكون مما هو أصغر منها، كما أشرنبا، 

 وارك(، وصدق الله تعالى إذ يقول:عرفه الفازيائاون منها هو ما يسمى )الك حاث إن آخر ما
 [.0]الملك:  ﴾تَـبَارَكَ الَّذمي بماَدمهم الْمحلْكح وَهحوَ عَلَى كحل  شَيْ   قَدميرٌ  ﴿
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 الإيمان بالْنبياء والرسل
بشتى أنبواع لقد تحدثنا عن الإيمان بالله عز وجل ووحدانباته، وأنبه قد ثبت لدينا 

الأدلة والبراهين وجود هذا الإله الخالق لهذا الكون ولكل شي  من عدم، لما له من عظام 
 الصفات وطلاقة القدرة وشمولاة العلم، وقد أشرنبا إلى ذلك.

وهو ما -وقد ذكرنبا: أنبه يترتب على إيمانبنا بالإله الخالق عز وجل وصفاته ووحدانباته 
 !اه دون أن نجعل له شريكًا أو نبدًّاه ونبتقرب إلأن نبعبد -يسمى بتوحاد الربوباة

ة الله عز وجل البالغة أن يرسل إلى عباده الأنبباا  والمرسلين بالشرع موكان من حك
، وكافاة عبادته جل وعلا القويم، حتى يتعرف العباد على الصفات العظامة لإلههم وخالقهم

 جل وعلا وعدم سخطه.وتوحاده، والتقرب إلاه، والسبال الذي يوصل إلى رضائه 
: بعد ما تبيّن باقين عظام قدرة الله تعالى وطلاقتها وكمال وهنا تساؤل للتوضيح

علمه وبالغ حكمته ، فمن اللازم لهذا الإله العظام القدير العلام الحكام أن يكون على علم 
محسبق بأفعال عباده فى المستقبل  ومن سوف يؤمن به منهم ويحطاعه ومن سوف يكفر به 

هل الله تعالى الكافرين و العاصين فى الدنباا ويحرسل إلاهم الأنبباا  والرسل  ويعصاه ، فلماذا يمح
على الرغم من أنبه قد سبق فى علمه جل وعلا أنهم ) الكافرين والعاصين ( دون أن يحعاقبهم 

 مباشرة من غير أن يمحدّ لهم فى آجالهم فاكفروا به ويعصوه ؟؟
ن ذلك من أجل أن يحقام ححجّته على خَلقه ، فلا يدّعى الجواب ، بإيَاز شديد : أ

 أحد من العباد أن الله تعالى ظلمه ، فالله تعالى هو الحق والعدل لايظلم أحًدا شائا.
بعث على وما نبود أن نبلقي الضو  علاه بإيَاز شديد هو: بعض من الدلائل 

 دعوتهم وبكل ما أخبروا به.ال الله عز وجل للأنبباا  والرسل، ومن ثم الإيمان بهم وبـوإرس
 الدلَئل على بعث وإرسال الله عز وجل للأنبياء والمرسلين:

 الفطرة السوية النقاة والعقل السلام الصريح: -0
لقد خلق الله عز وجل البشر وفطرهم على الإيمان بوجوده جل وعلا ووحدانباته، 

لافقهوا عنه ويفهموا منه، وبلسانهم؛  -من البشر–وأرسل إلاهم الأنبباا  والرسل من جنسهم 
 ولاتمكنوا من مخاطبته ومكالمته.
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 أي أن الأنبباا  والمرسلين جا وا مبشرين عباد الله المؤمنين الصالحين بالخيرات والأجر 
حد آياته، متبعًا والثواب من الله تبارك وتعالى، ومنذرين من كفر الله تعالى وج

 ل وعلا.لأهوائه وشهواته، بالنقمات والعقوبات منه ج
يقبلانبه  والفطرة السوية والعقل السلام لا ينكران ما قد ذكرنبا ولا يعارضانبه، ولكنهما

على مثل  -الفطرة السوية والعقل السلام–ويتوافقان معه أشد القبول والتوافق، بل وينكران 
 من يحاول التشكاك في إرسال الله عز وجل للأنبباا  والرسل، ويتعارضان معه.

 .كمة الله عز وجل البالغة الكاملةالإيمان بح -8
لنا على لّ قدرته، ودَ  لقد أشرنبا فاما سبق إلى عظام صفات الله عز وجل وطلاقة

 ، وبمختلف الأدلة الدامغة والبراهين الواضحة.ذلك علماًّا
ومن عظام صفات الله عز وجل التي يتوجب علانا الإيمان بها: حكمته التامة، 

 البالغة الكاملة.
 الق جل وعلا له الكمال المطلق في جماع أسمائه وصفاته.فالإله الخ

: أنبه كما أتاح للإنبسان كل ما يحتاج إلاه بدنبه من طعام ومن حكمة الله عز وجل
من أرض وشمس وقمر وسما   -الإنبسان–وشراب وكسا ، واتزان للكون يعمل في صالحه 

 من تمام حكمته وكمالها وجبال وزروع وحاوان وطير وما .... إلى غير ذلك، فإنبه جل وعلا
إلاه روحه التي هي أهم من جسده، من التشاريع القويمة والتعالام  أن يوفر للإنبسان ما تحتاج

 به من إلهه وخالقه، والفوز بدار نبعامه ورضاه علاه.ماة والعبادات الهادية التي تحـقَر  السا
 ولكن: من أين يعلم البشر ما يحرضي إلههم وخالقهم؟

ا  والمرسلون هم المكلفون بهذه المهمة، مهمة دعوة الناس إلى الله تعالى، دعوة فكان الأنببا
 الناس إلى ما يحرضي الإله الخالق العظام، الله رب العالمين.

د من يحنكر  بعث الرسل من الله تعالى إلى خلقه، لزعمهم،  -افتراً  وزوراً–وإذا وحجم
جدوا الخلق مستغنين عن كل علم، وعن كل قد و  -المنكرين للأنبباا  والرسل–وقولهم بأنهم 

ما في عقولهم من المعرفة بالخير والشر، يحـرَدّ علاهم، وعلى جدالهم أمر من الأنبباا  والرسل، لم 
 ومرا اتهم، فاحقال لهم:
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ألستم تجدون أن في تذكار العباد بعضهم لبعض، وتنباه بعضهم بعضًا، وتعلام 
-اعتهم لله تعالى، ومخافتهم منه جل وعلا؟ بعضهم بعضًا، يزيد في علمهم وشكرهم وط

 مة، الراجحة الرشادة.ث إن ذلك مما توجبه العقول السلاساقولون: نبعم، حا -مجاراة لهم
نبقول لهم: كذلك، فإن تواتر وتتابع أنبباا  ورسل الله تعالى إلى خلقه ما يقوم 

 -صون في عبادتهم لهلم بأن يؤمنوا به ويوحدوه ويخح –بتجديد عهد الله جل وعلا إلى عباده 
والتعالام  هم وإرشادهم إلى العبادات الهاديةير وتذك ظهمعْ على ألسنة أنبباائه ورسله، وتتابع وَ 

الساماة والمعاملات السديدة والتشاريع القويمة، والدقاق من الأمور المشتبهات بين ما أحله 
المعرفة، لا على سبال الله عز وجل وبين ما حرمه، وبالتالي معرفة طريقي الخير والشر حق 

 الوهم والظنون واتباع الهوى، لا ساما أن طبائع البشر وأفكارهم ومقاياسهم مختلفة.
لذلك، فإن من كمال حكمة الله تعالى أن يرسل أنبباا ه ورسله، رأفة ورحمة منه 

 تبارك وتعالى بعباده.
 ومثال ذلك أيضًا:

مخالفة أمره، ألاس جنوده في رج علاه بعض أنبَّه لو قدر وجود ملك أو سلطان قد خ
 من الحكمة والعدل والرفق والاستصلاح منه أن يحرسل ذلك السلطان إلاهم رسولا 

ليرجعوا عن مخالفة أمره ويرتدعوا عن معانبدته والخروج عن طاعته، قبل أن يبطش بهم على 
 رة من غير إنبذار منه إلاهم؟!غير إنبذار منه إلاهم، وقبل أن يأخذهم على غم 

 ب: بلى، فإن ذلك من الحكمة والعدل والرحمة والرأفة.الجوا
 المعجزات والخوارق التي أيد الله عز وجل أنبياءه ورسله بها: -3

لقد أرسل الله عز وجل أنبباا ه ورسله مؤيدًا لهم بالمعجزات والخوارق التي تشهد بنبواتهم 
تمامًا مع الفطرة السوية  ورسالاتهم وصدق دعواهم وما أخبروا به، لا ساما أن دعوتهم تتوافق

 النقاة والعقل السلام الصريح.
 .ي لرسول الله محمد وقد أشرنبا سابقًا إلى جانبب من الإعجاز الحسّ 

فاجب على الجماع أن يؤمن بأنبباا  الله ورسله جماعًا، إذا ما تبين صدق دعوتهم التي 
 ظهر ما يؤيد ويشهد بصدق تتفق مع الفطرة النقاة السوية، والعقل السلام الصريح، وإذا ما 
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نببواتهم ورسالاتهم من المعجزات والخوارق تأيادًا من الله عز وجل لهم، والتي يعجز عن 
 الإتاان بمثلها غير الأنبباا  والمرسلين.

ولذلك، فإن تكذيب أيًّا من الأنبباا  أو المرسلين ومعاداته هو في الحقاقة تكذيب 
 لله عز وجل الذي أرسلهم. لجماع الأنبباا  والرسل، بل هو معاداة

فكما أن من آمن برسول يلزمه الإيمان بجماع الرسل، كذلك فإن من كفر بواحد 
 .منهم، فإنبه يلزمه الكفر بالجماع

 وكذلك نبوضح: أن كل نببي أدرك قومًا فهم أمته، وعلاهم أن يتبعوه، ومثال ذلك:
دعوته التي تتوافق مع  إذا آمن شخص ما بنبي الله موسى علاه السلام لمما علم من صدق

الفطرة السوية والعقل السلام، والتزم بالشرع الذي جا  به موسى علاه السلام، ثم قحد ر لهذا 
ورسالته، فهل يمكن لذلك الشخص الذي آمن علاه السلام  ىالشخص أن يدرك نببي الله عاس

علاه السلام والشرع الذي بموسى علاه السلام والتزم الشرع الذي جا  به أن لا يتبع نببي الله عاسى 
 !!؟جا  به بزعم أنبه من أمة موسى علاه السلام، ولاس من أمة عاسى علاه السلام

بالطبع: لا، حاث إن ذلك الشخص كونبه أدرك نببي الله عاسى علاه السلام، فإنبه 
يلتزم بالشرع الذي جا  به، ولا يلزمه الالتزام بالشرع الذي كان يصبح من أمته، ويلزمه أن 

 جا  به موسى علاه السلام.قد 
باتباعه  فإنبه يصبح من أمته، ويصير محلزمًا وكذلك، فإن كل من أدرك رسول الله محمد 

 ً كان يهوديا أو نبصرانباا أو غير ذلك.  ، والتزام الشرع الذي جا  به سوا 
نببي الله موسى علاه السلام أو يتبع نببي الله عاسى علاه  والحق أن كل من يتبع

 ورسالة النبي محمد  باعًا صحاحًا، لقاده ذلك الاتباع إلى الإيمان والتصديق بنبوةالسلام ات
حاث إن كلا من التوراة والإنجال وغيرهما من الكتب السماوية بشروا بهذا النبي واتباعه، 

 .وأخبروا عنه محمد  الخاتم للأنبباا  والمرسلين
 .الة الخاتمة، رسالة محمد ـبالرس ريح يقودان إلى الإيمانـح والعقل الصـفالنقل الصحا
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 الإيمان بالكتب السماوية
اس ـله إلى النـمن أدلة وبراهين أن الله عز وجل أرسل أنبباا ه ورس لقد ثبت لدينا بما ذكرنبا

 ز وجل وكمالها.وأن ذلك كان من تمام حكمة الله ع، مبشرين ومنذرين، لدعوتهم
التي  فإنبه يلزمنا الإيمان بالكتب السماويةوإذا آمنا بالأنبباا  والمرسلين وصدقناهم، 

قًا لقول الله فقد أخبروا بذلك، و  -الأنبباا  والرسل–أنبزلها الله جل وعلا علاهم، حاث إنهم 
دَةً فَـبـَعَثَ اللَّهح النَّبما يَن محبَش رمينَ وَمحنْذمرمينَ وَأنبْـزَلَ مَعَهحمح الْكمتَابَ ﴿تعالى:   كَانَ النَّاسح أحمَّةً وَاحم

 [.805]البقرة:  ﴾بمالحَْق  لماَحْكحمَ بَـيْنَ النَّاسم فمامَا اخْتـَلَفحوا فماهم 
لامة تتطلع إلى ذلك، حاث تتوافق مع إنبزال الله عز ـوالفَطر السوية والعقول الس

وجل لكتبه السماوية محتضمنة رسالاته وتعالامه وتشريعاته...، حاكمة بين الناس بحكم الله 
، ويَب علانا أن نبؤمن بالكتب السماوية كلها، وأن لا نبنكر أيًّا  ه فاهاالذى باّنجل وعلا 

بعانه كالتوراة والإنجال والزبور وصحف موسى والقرآن به منها، فما علمناه بعانه نبؤمن 
 الكريم، وما عدا ذلك نبؤمن به إجمالًا.

ن
ح
على خاتم لة ز ّـويَب علانا أن نبؤمن بأن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية الم

 .أنبباائه ورسله محمد 
لذلك، فإن القرآن الكريم هو الكتاب المهامن على جماع الكتب السماوية السابقة، 

ه مما قد ححر ف وبحد ل وضحا ع من الكتب السماوية ومن ثم يلزمنا التحاكم إلاه، لا إلى غير 
 السابقة.

ي تكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظه من ومن ثم يلزمنا الإيمان بأن القرآن الكريم هو الكتاب الذ
زلة إلى يوم ـهو آخر الكتب السماوية المن وإلى غير ذلك، لأنبه ...أن تمسه أيد  بشرية خباثة بالتحريف

 الدين، فلاس بعد القرآن الكريم أي كتاب سماوي آخر.
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 الإيمان بالملائكة
ا التصديق بكل ما أخبروا كما أشرنبا أنبه: إذا ما آمنا بالأنبباا  والمرسلين، فإنبه يلزمن

به، وإذا ما آمنا بالكتب السماوية المنزلة على الأنبباا  والرسل، فإنبه يلزمنا أيضًا التصديق 
 بكل ما أخبرت به.

 ومما أخبر به الأنبباا  والرسل وأخبرت به الكتب السماوية: الملائكة.
بر بها الأنبباا  لذلك، فإنبه يَب علانا الإيمان بالملائكة بالصفة والكافاة التي أخ

 والرسل، وكذلك الكتب السماوية المنزلة علاهم.
فمن الملائكة من هو موكّل من الله تعالى بالنزول على أنبباا  الله تعالى ورسله 

 بالوحى والتشريعات الإلهاة والكتب السماوية ، وهو جبريل علاه السلام.
 -الملائكة–للبشر، وأنهم  أن الملائكة لهم من القدرة والقوة ما لاس وعلانا أن نبعلم

من آيات الله عز وجل، فالإيمان بهم يكون إيمان بالله سبحانبه وتعالى وعظام قدرته جل 
 وعلا.
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 الإيمان بالقدر
ا آمنا بالأنبباا  والرسل، فإنبه يلزمنا الإيمان بما أخبروا به وبما أخبرت كما أشرنبا: أنبه إذ

 
ح
تعالى، ومنها علم الله جل وعلا الواسع  زلة علاهم من عظام صفات اللهـنبه الكتب الم

الكامل الذي لا يسبقه جهل، وأنبه جل وعلا قد أحاط بكل شي  علما، كما أوضحنا في 
 السابق.

 : الإيمان بالقدر.نا سئل عن الإيمامّ لَ  به النبي محمد  ومما قد أخبر
، كما قال الله سبحانبه وتعالى قد قدَّر كل شي أن والإيمان بالقدر يعني: أن نبؤمن ب

رهَح تَـقْدميراً﴿تعالى:   [.8]الفرقان:  ﴾وَخَلَقَ كحلَّ شَيْ   فَـقَدَّ
وأن هذا التقدير تابع لكمال حكمة الله عز وجل، ولما تقتضاه هذه الحكمة من 

 غايات حمادة وعواقب نبافعة للعباد في معاشهم ومعادهم.
لك مما يفعله هو فكل ما في الكون، فإنبه حادث بمشائة الله عز وجل سوا  كان ذ

سبحانبه وتعالى أو مما يفعله الناس أو مما يفعله بخلقه، فما شا  الله كان وما لم يشأ لم 
 يكن.
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 لإيمان باليوم الْخرا
 إن الإيمان بالاوم الآخر يعني الإيمان بقاام الساعة للحساب والجزا . 

ث إن الإنبسان إذا والإيمان بالاوم الآخر يدخل فاه الإيمان بعذاب القبر ونبعامه، حا
مات ودحفمن، فإنبه يحسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبباه، فإن كان كافراً أو مشركًا أو 
محلحدًا أو من غير المسلمين، فإنبه يحعذّب في قبره إلى يوم القاامة، يوم يقوم الناس فاه لرب 

لّ   ن.د فاها أبد الآبديالعالمين جل وعلا للحساب، ثم يدخل نبار جهنم، ويخح
وإن كان مؤمنًا محطاعًا لله عز وجل، فإنبه يحنعم في قبره إلى يوم القاامة، حاث يحبعث 

 د فاها أبد الآبدين.لّ للعرض على ربه تبارك وتعالى، ثم يدخل الجنة ويخح 
وإن كان مؤمناً عاصااً، فإنبه في مشائة الله عز وجل، إن شا  عذبه، ثم أدخله الجنة خالدًا فاها 

 إن شا  تبارك وتعالى غفر له، ويحدخله الجنة خالدًا فاها أبد الآبدين.أبد الآبدين، و 
 ونود  أن نشير إلى جانب من الدلَئل على قيام الساعة، أي اليوم الْخر:

 الفطرة السوية السليمة والعقل الرشيد الصريح: -0
لقد خلق الله عز وجل الحااة الدنباا كدار بلا  وامتحان للإنبسان؛ حاث يقضي 

سان فترة عمره الوجازة في تلك الحااة الدنباا كامتحان واختبار من الله عز وجل له، حاث الإنب
وتعد ي ما حرمه علاه، وذلك وفقًا لما يحكلفه ربه جل وعلا بأوامر وتكالاف، وينهاه عن انبتهاك 

به وف اه ر حاث يح  قى هذا الإنبسان جزا ه بعد موته،لْ تقتضاه حكمة الله عز وجل، ثم بعد ذلك ي ـَ
 جل وعلا حسابه.

ر السوية والعقول الرشادة تستنكر أن يكون مصير المحسنين المطاعين لله عز طَ والفم 
جل وعلا، تستنكر أن يتساوى المحسنون وجل كمصير المسائين الذين أسا وا وعصوا الله 

 منهما بلا رجعة للتفاضل بانهما. والمسائون بأن يموت كل
لاست دار جزا ، فمن الممكن أن نبرى المحسن وقد سحلب حقه  وكما هو معلوم أن الحااة الدنباا

غيره، وأوذي من المفسدين أشد الإيذا  ممن هو أشد وأقوى منه من الجبابرة والطغاة، وذلك  من
 إلى أن يموت دون أن يستطاع الانبتقام لنفسه أو ردًّا لحقه.
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رد ر، حاث يح من دار آخرة تكون دار جزا ، لاستقام فاها هذا الأم إذن، فلا بد
حسن بإحسانبه في الدنباا إحسانباً من الله تعالى في الآخرة،  ازىللمظلوم حقه من الظالم وأن يَح 

ح
الم

 المسي  بإسا ته في الدنباا السو  في الآخرة كعقاب له. ىوأن يَاز 
وهذا مما تتوافق معه الفطر السوية والعقول الرشادة، بل وتتطلع إلاه، وهذا هو ما 

  في صاغة سؤال استنكاري، في قوله جل وعلا:أقره الله تعالى
دمينَ فيم الْأَرْضم أمَْ نَجْعَلح الْمحتَّقميَن   ﴿ اَتم كَالْمحفْسم أمَْ نَجْعَلح الَّذمينَ آمَنحوا وَعَمملحوا الصَّالحم

 [.82]ص:  ﴾كَالْفحجَّارم 
 [.54، 53]القلم:  ﴾ونَ مَا لَكحمْ كَاْفَ تَحْكحمح *أفََـنَجْعَلح الْمحسْلممميَن كَالْمحجْرمممينَ ﴿

 فالفمطَر السوية والعقول الرشادة تنفي أن يتساوى الصالحون مع المفسدين.
 تحعد ضرورة خحلقاة. ومن جانبب آخر: فإن الآخرة

ا كان التمسك مَ حاث إنبه إذا لم يكن هناك دار آخرة للجزا ، للثواب والعقاب، لَ 
المجتمعات إلا بها؛ لأنبه في حال انبعدام ح صلح بالأخلاق الحمادة والصفات الحسنة التي لا تَ 

َ التمسك بهذه الصفة -كمثال افتراضي–الدار الآخرة، يتسا ل الإنبسان الأمين في نبفسه  : لمم
 من المنافع كذا وكذا.. لولا التمسك بها؟! )الأمانبة(، وقد كان من الممكن أن أححَص ل

من  لتضحاته بما قد يحـعَد فإذا لم يكن هناك دار آخرة يلقى فاها الإنبسان أجره جزا ً 
الحسنة والأخلاق  المصالح والمنافع الدنباوية في حال تمسكه بالأمانبة وغيرها من الصفات

بل ويحـعَدُّ حانئذ التخلي عنها وعن غيرها  -كما كان التمسك بهذه الصفة وغيرها- الحمادة
  بالنسبة له.لَى وْ في حال جَلْبم المصالح والمنافع الدنباوية أَ 

قاة لصلاح المجتمعات وعدم فسادها، وهذا من لح فإن الآخرة تحعدّ ضرورة خح لذلك، 
 حكمة الله عز وجل.

 إخبار الْنبياء والمرسلين بالبعث والحساب: -2
لقد أرسل الله عز وجل أنبباا ه ورسله بالعقادة الصافاة والدعوة الصادقة التي تتوافق 

عجز عن الإتاان بمثلها يات والخوارق التي مع الفطرة السوية والعقل السلام، وأيدهم بالمعجز 
 إلا من كان نبباًّا أو رسولا مؤيدًا من ربه تبارك وتعالى.
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ا على الناس أن يؤمنوا بما دعوا إلاه، وأن يصدقونهم فاما أخبروا به لذلك كان لازمً 

 ويتبعونهم.
 ومما أخبرت به الأنبباا  والرسل: الاوم الآخر، حاث يحبعث الإنبسان بعد موته

 للحساب والجزا  من إلهه وخالقه.
لذلك: كان من اللازم أن يؤمن الناس بالاوم الآخر، يوم الحساب والجزا ، وفقًا لما 

 أخبر به الأنبباا  والمرسلون.
 حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله تقتضيان البعث والجزاء: -3

الحااة الدنباا، إن من حكمة الله عز وجل وعدله أن يَعل هناك يومًا آخر بعد نهاية 
 لانال كل إنبسان جزا ه، وما يستحق من الثواب والعقاب على ما قدَّم من خير أو شر.

نباسًا يفارقون الدنباا وهم ظالمين لغيرهم، ولم يحقتص منهم، وآخرين فإنبنا نبرى أح 
 رد إلاهم مظلمتهم.يفارقونها مظلومين لم تح 

ا   ذهب كل إنبسان بما فعل ونبرى فاها أشراراً محنغمسين وأخااراً معذبين، فإذا
ً
ظالم

كان أو مظلومًا، من غير انبتصاف للمظلوم من الظالم، ومن دون تمااز للمححسن من 
 المسي ، كان ذلك قدحًا في عدل الله عز وجل وحكمته.

لذلك، فإن من حكمة الله عز وجل وعدله أن يكون هناك يوم يحضر فاه الجماع 
سن ومسي  بين يدي الإله الملك سبحانبه وتعالى ل احقتص للمظلوم من ظالمه، ولانال كل محح

 وفقًا لقول الله تعالى: ،جزا ه
نَا لَا تحـرْجَعحونَ ﴿ اَ خَلَقْنَاكحمْ عَبَثاً وَأنبَّكحمْ إملاَـْ بْتحمْ أنمَّ  .[003]المؤمنون:  ﴾أفََحَسم
دمينَ فيم ﴿ اَتم كَالْمحفْسم  الْأَرْضم أمَْ نَجْعَلح الْمحتَّقميَن  أمَْ نَجْعَلح الَّذمينَ آمَنحوا وَعَمملحوا الصَّالحم

 .[12]ص:  ﴾كَالْفحجَّارم 
رَكَ سحدًى﴿ نْبسَانح أَنْ يحـتـْ  [.54]القاامة:  ﴾أَيَحْسَبح الْإم

دلَئل مرئية، عقلية موجزة على إحياء الله عز وجل للإنسان بعد موته للجزاء، وقدرته 
 عز وجل على ذلك:
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دفع به هو إلا ظن كاذب باطل، والظن لا يح نبشير أولا: أن زعم المنكرين للبعث ما 
 الاقين، وفقًا لقول الله تعالى:

 ﴾وَمَا لَهحمْ بمهم ممنْ عملْم  إمنْ يَـتَّبمعحونَ إملاَّ الظَّنَّ وَإمنَّ الظَّنَّ لَا يحـغْنيم ممنَ الحَْق  شَاْئًا ﴿
 [.82النجم: ]
 النشأة الْولى للإنسان: -0

ان من تراب بعد أن لم يكن شائًا، وجعله ينتقل فكما أن الله عز وجل خلق الإنبس
 من مرحلة لأخرى أثنا  فترة خلقه، فإنبه عز وجل قادر على أن يبعث الإنبسان 

 يلزم الجماع عدم إنبكار النشأة الآخرة للإنبسان.ومن ثم  وتحلله نبظير النشأة الأولى، بعد موته
 ويؤكد ذلك علماًّا، لقد اكتشف العلم الحديث:

موات بعد تحلُّلها في قبورها إلى مكونباتها الأساساة من الما  والتراب، أن أجساد الأ
يبقى منها شي  مهم: وهي عظمة مثل حبة الخردل، وهي )عجب الذنبب(، حاث لا 

 يأكلها التراب.
 اكتشف أيضًا: وقد -

لق منها جماع أنبسجة  أن هذه العظمة )عجب الذنبب( هي المنظم الأول، حاث يخح
 نين، وأنها لا تبَلى أبدًا.وأعضا  وأجهزة الج

أن أول من نبطق بهذه الحقاقة العلماة هو ساد الأنبباا  والمرسلين محمد  :إلىوننوه 
 :منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، حاث أخبر في حديثه الشريف 

 ]رواه مسلم[. ))كل ابن آدم يأكله التراب، إلَ عجب الذنب، منه خُلِقَ وفيه يرُكب((
 لذلك: فإن هذا الحديث النبوي الشريف ومضة مبهرة، وشهادة حق بأن محمدًا 

هو رسول رب العالمين، أيَّده ربه تبارك وتعالى بعظام وشتى المعجزات، إيذانباً من الله تبارك 
 .وتعالى بختم الرسالات السماوية ببعثة خاتم أنبباائه ورسله محمد 

 النوم واليقظة: -2
عدّ موتة صغرى، ثم إن يقظته من نبومه بمثابة حااة بعد موت، إن نبوم الإنبسان يح 

 ل في كل يوم ولالة.افكل إنبسان يموت موتة صغرى، ثم يحاا حااة دنباا، على هذا المنو 
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ففي نبوم الإنبسان ويقظته إشارة إلى أن هناك حااة أخرى بعد موتته الكبرى ونهاية أجله في 
 الحااة الدنباا من أجل الحساب والجزا .

 إحياء الْرض بعد موتها: -3
فكما أن الله عز وجل أحاا هذه الأرض الهامدة الماتة، القاحلة التي لا نببات فاها بإنبزال الما  

 ر، فهو جل وعلا قادر على إحاا  البشر بعد موتتهم.ضم علاها، وجعلها ذات نببات نبَ 
 إخراج النار من الشجر اليابس، أي إخراج الشيء من ضدِّه: -4

اعة الشجر: الرطوبة والبرودة، ومن طباعة النار: أنها يابسة حارة، فكما إن من طب
أن الله عز وجل أخرج النار الاابسة الحارة من ضدها وهو الشجر الرطب البارد الأخضر، 
رج الحااة من الموت، قادرٌ على أن يَي  بالإنبسان مرة أخرى  فهو جل وعلا قادر على أن يخح

 بعد موته للحساب والجزا .
نباد بعودين أخضرين من شجر المرخ زم  ولاس معه وقد كان قديماً: يأتي من يريد أن يقدح نبارًا

 والعفار اللذان ينبتان بأرض الحجاز، ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بانهما.
 الْخرى التي خلقها الله عز وجل: عظمة المخلوقات -5

عتهما، فهو جل فكما أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض مع  عمظممهمما وسم
وعلا قادر على إحاا  الإنبسان بعد موته، حاث إن خلق السموات والأرض أكبر وأعظم من 

 خلق الإنبسان الضعاف.
 تنبيه:

لقد ذكرنبا أنبه: من الإيمان بالاوم الآخر، أن نبؤمن بعذاب القبر ونبعامه، بمعنى: أن 
نا بكافاتها وهي )حااة البرزخ( وأثنا  هذه الإنبسان يحاا في قبره حااة من نبوع آخر، لا علم ل

الفترة )حااة البرزخ( داخل القبر: إمَّا أن يحنعَّم الإنبسان في قبره لكونبه مؤمنًا صالحاً، وإمَّا أن 
 يحعذَّب لكونبه كافراً، مشركًا، محلحدًا، أو فاسقًا عاصاًا.

فترين الكاذبين عذاب القبر بحجة أنبه لا يرى ذل
ح
ك العذاب، أو وقد ينكر أحد الم

النعام إذا ما ترك القبر مفتوحًا على صاحبه الذي دحفمنَ فاه، وبححجَّة أنبه قد يحدفن اثنان أو 
في قبر واحد ويكون منهم العحصاة والصالحين، فكاف يحعذب  -للضرورة–ثلاثة أو أكثر 
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اصي الذي وبجواره الصالح الذي سوف يتأذى بعذابه، وكاف يحنعَّم الصالح وبجواره العالعاصي 
 سوف يصاب من ذلك النعام؟!

 وللجواب على مثل تلك الشبهة نذكر:
أولا: أن الله عز وجل قادر على كل شي ، كما هو ثابت لدينا، وقد أشرنبا إلى 

 عظام صفات الله عز وجل وطلاقة قدرته.
لذلك، إن الله عز وجل قادر على أن لا يحري الإنبسان ما يحدث داخل القبر من حااة 

، ومن سؤال الملكين، ومن عذاب أو نبعام، وإن تحرك القبر مفتوحًا على صاحبه، بل البرزخ
 وإن لم يحدفَن.

والله عز وجل قادر على أن يحعذ ب العاصي، وأن يحنع م الصالح دون أن يحظى 
العاصي بنعام مما يحنعَّم به الصالح، ودون أن يتأذى الصالح بعذاب مما يحعذّب به العاصي، 

 ا بقبر واحد بجانبب بعضهما.وإن دحفمن
 وندُلِّل على ذلك عقليًّا:

إذا ما نبام رجلان، وفراش أحدهما بجانبب فراش الآخر، فقد يرَى أحدهما في منامه ما 
ويضره أشد الإسا ة والضرر، بل وفي بعض الأحاان يود لو أن يقوم من نبومه من يسوؤه 

 شدة ما يؤذيه في منامه أثنا  نبومه، ولا يستطاع ذلك.
يرى الآخر رؤيا صالحة محبشرة تَسحرُّه وتحفرحه أشد ما يكون السرور والفرح، وودَّ  وقد

 لو بقَميَ هكذا في رؤياه دون أن يستاقظ.
ونبقول: فمع أن الرجلين نبائمان أمام أعاننا، وعلى قحرب منا إلا أنبنا لا نبستطاع رؤية ما 

 بالطبع: لا.  ا؟!حدث لكل منهما، فهل نبحنكر ما قد أخبرا به في حال نبومهم
ومع أن فراشي الرجلين كانبا متقاربين، وبجوار بعضهما، إلا أنبه لم تختلط رؤيا أيا منهما 
بالآخر، فإذا كان ذلك في تلك الحااة الدنباا، فما بالنا بحااة البرزخ والحااة الآخرة بعد البعث 

لاه الآن في تلك للحساب، اللتين لهما وصف آخر ومقاياس ومعايير أخرى محغايرة لما هي ع
فإنبه يَب علانا الإيمان بكل ما أخبرت به الأنبباا  والرسل، والتسلام  :لذلك،الحااة الدنباا

 والاقين بكل ما جا وا به.
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 أين اله داية؟!

إن كل إنبسان له عقل حكام، وافر رشاد، لا بد وأن يبحث عن الهداية، يبحث 
ا ول أن ينظر في كل من الاهودية والنصرانباة عن السبال الذي يرتضاه إلهه وخالقه، فتراه يحح

والإسلام؛ لأنها رسالات السما ، ولكنه سرعان ما يهتدي إلى أن دين الإسلام هو دين الله 
تبارك وتعالى، هو الدين الحق الذي ترتضاه فطرته السوية التي فطره الله عز وجل علاها، وهو 

جح الرشاد الذي منحه الله تبارك وتعالى الدين الحق الذي يقبله العقل السلام الصريح، الرا
 إياه.

بالإسلام هو الإله الخالق لهذه الفطرة  ولا شك، إن الإله الذي أرسل محمدًا 
ذان يتوافقان مع كل ما جا  به الإله المانبح لهذا العقل السلام الصريح، والل والسوية، وه

، لاس به شوائب أو عكرا ، ولاس به إعنات تالإسلام، من معتقد بساط سلام، صاف 
الفطرة السوية والعقل السلام –للفكر أو قهر للذهن والتصور، واللذان يتوافقان أيضًا 

مع كل ما جا  به الإسلام من شرع قويم، وتعالام ساماة، ومعاملات حكامة  -الصريح
 سديدة على أسس من الخير والفضالة.

ن نبوضح جانبب من دلائل نببوة اية لاست إلا في الإسلام، بأدوسوف نبحدل ل على أن اله
 وذلك فى النقطة التالاة .، رسول الإسلام محمد خاتم أنبباا  الله تعالى وهو 
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 رسالة خاتم أنبياء الله تعالى ورسله محمد
وحين  ،حين تشتد حاجة العالم إلاهم لهلقد جرت سنة الله سبحانبه وتعالى أن يبعث رس

 ،بعد أن فسد الناس ،ويصل بعضهم ببعض ،لهم بربهميضل الناس عن سبال الله الذي يص
 ،وتداوي النفوس ،واشتدت الحاجة إلى رسالة تصلح العقائد ،وتقاطعوا ،واختلفوا ،وضلوا

وتوجههم جماعًا في وحدة منسجمة متللفة إلى بارئهم  ،وتربط الناس بعضهم ببعض
وما أرسل به  ،ه إلاهملاقوموا بواجب الشكر له على ما أنبعم به علاهم وأسدا ؛وخالقهم

 ةوتشاريع قويم ،وأخلاق كريمة ،ومعاملات حكامة ،اديةهوعبادات  ،رسوله من عقائد صافاة
 على أساس من الخير والحق والفضالة.

، لمــا قــد أشــرنبا إلاــه فضــلا مــن  ومــن ثمح كانبــت حاجــة العــالم إلى رســالة النــبى محمــد 
 الله تبارك وتعالى. 

ُّ إمنبَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهمدًا وَمحبَش راً وَنبذَميراًياَ أيَّـُ )قال الله تعالى:  وَدَاعماًا إملَى اللَّـهم بمإمذْنبمـهم  *هَا النَّبيم
راَجًا محنميراً(   .[٥٤ ،٥٤]الأحزاب: وَسم

هَــاهحمْ عَــنم الْمحنْكَــرم وَيححمــلُّ لَهحــمح الطَّا بَــاتم )قــال الله تعــالى: و  وَيححَــر مح يــَأْمحرحهحمْ بمــالْمَعْرحوفم وَيَـنـْ
رحوهح عَلــَـاْهممح الْخبََائمـــثَ وَيَضَـــعح عَـــنـْهحمْ إمصْـــرَهحمْ وَالْأَغْـــلَالَ الَّـــتيم كَانبــَـتْ عَلــَـاْهممْ فاَلَّـــذمينَ آمَنحـــوا بمـــهم وَعَـــزَّ 

 .[037]الأعراف:وَنَبصَرحوهح وَاتّـَبـَعحوا النُّورَ الَّذمي أحنْبزملَ مَعَهح أحولئَمكَ هحمح الْمحفْلمححونَ( 
لحـو عَلـَاْكحمْ آياَتمنـَا وَيحــزكَ اكحمْ وَيحـعَل محكحـمح )  الى:وقال تع ـنْكحمْ يَـتـْ كَمَا أرَْسَلْنَا فماكحمْ رَسحولًا مم

( *الْكمتَابَ وَالحمْكْمَةَ وَيحـعَل محكحمْ مَا لَمْ تَكحونبحوا تَـعْلَمحونَ    فاَذكْحرحونيم أذَكْحـركْحمْ وَاشْـكحرحوا ليم وَلَا تَكْفحـرحونم
 .[١٤١ ،١٤١]البقرة: 
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 بالرسالة شواهد تشهد لرسول الله 
 : العقيدة التي جاء بها المصطفى محمد الشاهد الْول

 ، نبوضح: ولكي تتجلى لنا وتتضح أهماة العقادة التي جا  بها رسول الله محمد
والتي كانبت سببًا في رقي أهل  ،أنبه إذا ما تأملنا في العقادة التي جا  بها محمد  -

سلام الذين رضوا بالإسلام دينًا، واعتنقوه وعملوا بتعالامه، وتمسكوا بالكتاب الذي أحنبزل الإ
 نجد أن :  على رسوله

يدعو إلى توحاد الألوهاة والربوباة؛ يحـعَرف الناس بإلاههم  كان  النبى محمد
بربهم ويدعوهم إلى عبادته سبحانبه وتعالى وحده وإفراده بالعبودية جل شأنبه، يحـعَرف الناس 

 الذي خلقهم وأوجدهم من عدم ورزقهم، وينفي وجود نبمد  أو شريك له.
ويدعو كل من أنبكر وجوده سبحانبه وتعالى إلى الإيمان بموجد هذا الكون المحكم 

 الصنع، يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانبه وتعالى.
ان العرب وغيرهم يدعو إلى محاربة عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، والتي مع ذلك ك -

 يعبدونها من دون الله عز وجل.
يدعو إلى محاربة كل ما يحعبد من دون الله، فالعرب وغيرهم يعبدون الحجارة، والفرس  -

يعبدون النار، والاهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله عز وجل، يحلون لهم ما 
 م.حرم الله، ويحرمون علاهم ما أحل الله، فاتبعونه

مخلوقاً يأكل ويشرب وينام، إلى غير ذلك مما يفعله البشر  -المساح -والنصارى يعبدون بشراً 
 الذين خلقهم الله عز وجل، ومع ذلك يعبدونبه من دون الله.

يدعو إلى عبادة الله وحده، وتنزيهه سبحانبه وتعالى عن أي صفة نبقص نبحسبت إلاه من  -
 كانبت تموج بافترا ات على الخالق جل وعلا.  بالنبي  البشر، فنلحظ أن البائة التي أحاطت 

هي العقادة الصحاحة التي يقبلها أي عقل  لذلك ، فإن العقادة التى جا  بها النبى محمد
رشاد يريد أن يعرف إلهه، ينزهه ويمجده ويعبده، وتقبلها الفطرة السلامة السوية بدون أي 

 هي عقادة صافاة يسهل  جا  بها محمد  تركابات أو تعقادات أوشوائب، فالعقادة التي
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فهمها وقبولها بدون أية مشقة أو تعنت فهي النور الذي أنبار الله سبحانبه وتعالى بها الظلمة، 

 فمحى بها ظلمات الشرك والإلحاد.

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 -الكعبة المشرفة -البيت العتيق: الشاهد الثاني
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س لعبادة الله سبحانبه وتعالى من دنبس تطهير البات العتاق ،وهو أول بات وضع للنا

 الشرك والأوثان:
عَ لملنَّاسم لَلَّذمي بمبَكَّةَ محبَاركًَا وَهحدًى لملْعَالَمميَن()قال الله تعالى:   .[٦٤ل عمران: ]آ  إمنَّ أوََّلَ بَـاْت  وحضم

امَ مَكَانَ الْبـَاْتم أَنْ لَا تحشْرمكْ بيم شَاْئً ) بْـراَهم َ لملطَّائمفميَن وَإمذْ بَـوَّأنباَ لإمم رْ بَـاْتيم ا وَطَه 
 .[84: الحج]وَالْقَائممميَن وَالرُّكَّعم السُّجحودم( 

إن أول بات وضعه الله عز وجل في الأرض هو الذي بمكة؛ لاتعبد الناس لربهم 
عبادة صافاة خالصة لا إشراك فاها، وكان العرب يحجون إلى هذا البات في كل عام، ولكن 

 من زين الشاطان لهم عبادة غير الله من أصنام وأحجار.بمرور الوقت والز 
ولكي نبدرك مدى عظمة هذا البات وحرمته عند الله تعالى علانا أن نبعلم أنبه أول 

 بات لله وضع للناس في هذه الأرض التي نحاا علاها.
 .-البات العتاق -ولنقرأ نببذة مختصرة عن قصة أصحاب الفال الذين أرادوا هدم البات الحرام 

 *أَلمَْ يََْعَلْ كَاْدَهحمْ فيم تَضْلمال   * أَلمَْ تَـرَ كَاْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بمأَصْحَابم الْفمالم )قال الله تعالى: 
راً أبَاَبمالَ  مْ طاَـْ ج ال   *وَأرَْسَلَ عَلَاْهم اهممْ بحممجَارةَ  ممنْ سم (  *تَـرْمم  .[الفال] فَجَعَلَهحمْ كَعَصْف  مَأْكحول 
لأشرم ببنا  كناسة في صنعا ؛ لاصرف إلاها حج العرب بدلا من لقد قام أبرهة ا

الكعبة ) أول بات وضعه الله تعالى فى الأرض ( ، وقد جلب إلاها ) الكناسة ( الرخام المجزع 
 والحجارة المنقوشة بالذهب، ونبصب منها صلبانباً من الذهب والفضة، ومنابر من العاج.

 من الكعبة، فقرر هدم الكعبة بات الله العتاق. ولكن لم يستطع صرف العرب إلاها بدلًا 
وقد تهاأ أبرهة لدخول البلد الحرام وهاأ فاله وعبىَّ جاشه مجمعًا لهدم البات العتاق، 
ثم الانبصراف إلى الامن، ولم يكن لأهل مكة القدرة على مقاومة جاش أبرهة، فلما وجهوا 

ن نباحاة الجنوب برك وأبى أن يتحرك، )جاش أبرهه ( الفال من معسكره تجاه الكعبة لهدمها م
فضربوه في رأسه بللة من حديد، ثم أدخلوا محاجن لهم في أسفل بطنه، وهو بارك لا يقوم، 
فوجهوه راجعًا إلى الامن، فقام يهرول ووجهوه نحو الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى 

 المشرق، فتهاأ للانبطلاق، ولما عادوا يوجهونبه نحو مكة برك.
ن سلط الله نبقمته على أصحاب الفال فانبتشر فاهم فجأة وبا  مهلك، رمتهم ثم كان أ

 .بجراثامه طيراً أبابال، فجعلتهم كعصف مأكول، وجحنُّوا من خوف ورعب، فولوا مدبرين
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وكانبت هذه الحادثـة في العـام الـذي وحلـد فاـه خـاتم المرسـلين محمـد بـن عبـد الله بـن عبـد المطلـب  
،  فاــه المصــطفى وفي الاــوم الــذي وحلــد  وكمــا قلنــا أنبــه بمــرور الوقــت والــزمن منــذ بنــا  الكعبــة

زيــن الشــاطان للنــاس عبــادة غــير الله مــن أصــنام وأحجــار بــزعم أن عبــادتهم لهــا تقــربهم إلى الله 
 زلفى.

وجا ت الرسالات وجا ت الاهودية، ومـن ثم النصـرانباة، ولم تسـتطع أي مـنهم تطهـير 
ولا تطهـــير أهلـــه مـــن  -لله وضـــع للنـــاس لعبـــادة الله وحـــده وهـــو أول باـــت -هـــذا الباـــت الحـــرام

 دنبس الشرك والأوثان، من عبادة الأصنام والأحجار إلى عبادة الله الواحد الجبار.
وهــو أول باــت وضــع للنــاس  -ألا تقتضــي حكمــة الله عــز وجــل أن يطهــر باتــه العتاــق

ا لغــيره مــن دنبــس الشــرك لاعبــدوا ربهــم الــذي خلقهــم ورزقهــم عبــادة خالصــة لــه، لا إشــراك فاهــ
بـأن يرسـل رسـولًا  -والأوثان، ويصحح لهم عقادتهم في إلههم وخالقهم الذي خلقهم من عدم

خاتمـًـا تخــتم بــه الرســالات الســماوية، يتلــو علـــاهم آيــات ربهــم ويــزكاهم، ويطهــرهم مــن الشـــرك 
ابـــات والفجـــور ويعلمهـــم كتـــاب ربهـــم، يـــأمرهم بـــالمعروف وينهـــاهم عـــن المنكـــر، ويحـــل لهـــم الط

 ويحرم علاهم الخبائث؟
 بلـــى، لقـــد اقتضـــت حكمـــة الله عـــز وجـــل أن يرســـل رســـوله خـــاتم المرســـلين محمـــد 

بالعقاــــدة الصــــافاة الســــلامة الــــتي لا عاــــب فاهــــا ولا نبقصــــان، وبالعبــــادات الهاديــــة والمعــــاملات 
إلى الحكامــة والأخــلاق الكريمــة والتشــاريع القويمــة، فــأخرج النــاس مــن ظلمــات الشــرك والأوثــان 

 نبور التوحاد.
بفــتح مكــة في العــام الثــامن مــن الهجــرة،  فلقــد مَــنَّ الله عــز وجــل علــى رســوله محمــد 

 إلى الحجر الأسود، فاستلمه ثم طاف بالبات العتاق، وفي  فدخل المسجد الحرام، وأقبل 
 
 

( ثلاثمائة وستون صـنمًا كـانبوا يحعبـدون مـن دون 541يده قوس وحول البات آنبذاك )
 بالقوس ويقول قول الله عز وجل: وجل، فجعل يطعنها رسول الله  الله عز

 ، [١١الإسرا : ] وَقحلْ جَاَ  الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطملح إمنَّ الْبَاطملَ كَانَ زَهحوقاً()



    84 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
 .[٥٦سبأ: ] قحلْ جَاَ  الحَْقُّ وَمَا يحـبْدمئح الْبَاطملح وَمَا يحعمادح()و 

 اهو رسول الله حقا وصدق فمحمد 
وم  ن كرام  ة الله س  بحانه وتع  الى له  ذا المك  ان الط  اهرا مك  ة المكرم  ة ال  ذي ب  ه 

 وضع البيت العتيق، وهو أول بيت لله وُضع للناس ليعبدوه سبحانه وتعالى:
 ما تم اكتشافه حديثاً: -أ

تتوسـط الاابسـة تمامًـا، بمعـنى أنبنـا إذا  -وهـي أم القـرى -لقد اكتحشف أن مكـة المكرمـة
كزهــا مكــة المكرمــة، فــإن هــذه الــدائرة تحــاط بالاابســة كاملــة، لــاس هــذا فحســب، رسمنــا دائــرة مر 

بـــل إن مكـــة المكرمـــة تتوســـط الاابســـة زمانبــًـا أيضًـــا حاـــث إن خـــط طـــول مكـــة المكرمـــة يتوســـط 
 (1)الزمن تمامًا، فاكون ما حول مكة المكرمة هو العالم كله في كل مكان وزمان.

خـــاتم المرســـلين للنـــاس كافـــة في كـــل مكـــان  فلقـــد أرســـل ربنـــا تبـــارك وتعـــالى محمـــدًا 
ــرَى وَمَــنْ حَوْلَهـَـا( )وزمــان، فهــو القائــل جــل شــأنبه في كتابــه المبــين القــرآن الكــريم:  وَلمتحـنْــذمرَ أحمَّ الْقح

 .[٦١الأنبعام: ]
فأم القرى هي مكة المكرمة: وما حولها هـو العـالم كلـه في كـل مكـان وزمـان، فمحمـد 

  تم به الرسل.هو الرسول الخاتم الذي خح 
وبـــذلك يتضـــح لنـــا أن مكـــة المكرمـــة هـــي بمنزلـــة العاصـــمة للكـــرة الأرضـــاة، فكـــان مـــن 

 مقتضى حكمة الله سبحانبه وتعالى أن تكون مكة المكرمة مهدًا للرسالة العالماة والخاتمة.
 

 ومن  الْمور التي تتعلق بمكة المكرمة والكعبة المشرفة: 
المعجـزات الماديـة الملموسـة الدالـة علـى كرامـة إن بئر زمزم هي إحـدى ( ماء زمزم: 0)

المكــــان؛ مكــــة المكرمــــة، وعلــــى مكانبــــة كــــل مــــن ســــادنبا إبــــراهام وولــــده ســــادنبا إسماعاــــل وأمــــه 
)الصــديقة هــاجر( عنــد رب العــالمين، حاــث إن خــروج بئــر زمــزم وســط صــخور نباريــة ومتحولــة 

 دة أمر ملفت النظر.شديدة التبلور، مصمتة، لا مساماة فاها، ولا نبفاذية لها في العا
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والــذي هــو أكــبر مــن ذلــك وأكثــر أن تظــل هــذه البئــر تتــدفق بالمــا  الــزلال علــى مــدى 
 أكثر من ثلاثة آلاف سنة على الرغم من طمرها وحفرها عدة مرات على فترات.

فمن خصائص ما  زمزم: أثبتت الدراسات العلماة الحديثة التي أجريت علـى مـا  بئـر 
صـــفاته الطباعاـــة والكامائاـــة، فهـــو مـــا  غـــازي عســـر، غـــني بالعناصـــر زمـــزم أنبـــه مـــا  متماـــز في 

( مللاجـــرام بكـــل لـــتر، بانمـــا لا تزيـــد 8111والمركبـــات الكاماائاـــة النافعـــة الـــتي تقـــدر بحـــوالي )
( مللاجـرام بكـل لـتر، 841نبسبة الأملاح في مااه آبار مكة والأودية المجاورة لها لا تزيد علـى )

المصــادر المائاــة حــول مكـــة المكرمــة، وبتمازهــا عنهــا في محتواهـــا ممــا يــوحي ببعــد مصــادرها عـــن 
 الكامائي وصفاتها الطباعاة.

وتستخدم مااه بئر زمزم في علاج العديد من الأمراض، فسبحان الذي أمر بشـق بئـر 
زمزم فكان هذه البئر المباركة، وسبحان أمر الما  بالتدفق إلاها مـن مسـافات بعاـدة عـبر شـقوق 

 (1)شعرية دقاقة.
ولعــل هــذه الظــاهرة )تــدفق المــا  إلى بئــر زمــزم مــن مســافات بعاــدة( تكــون مؤيــدة لمــن 

 قال بأن مكة المكرمة هي مركز الجاذباة الأرضاة.
))ن  زل الحج  ر الْس  ود م  ن : والــذي قــال عنــه رســول الله الحج  ر الْس  ود: ( 8)

 . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحاح.الجنة...((
ر الأســـود لـــاس حجـــراً أرضـــاًّا حاـــث إن مواصـــفاته الداخلاـــة لقـــد اكتحشـــف أن الحجـــ

ـــــاس مـــــن أحجـــــار  لاســـــت كمواصـــــفات الصـــــخور الأرضـــــاة، كمـــــا أشـــــار المصـــــطفى  ـــــه ل أنب
 (2).الأرض

 
 الطواف حول الكعبة: -ب

                                                 
 النجارزغلول  الإعجازالعلمى فى السنة النبوية د/(1)

 موسوعة الإسلام والعلم الحديث،الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم د/ زغلول النجار(2)
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ـــتي  ـــة المشـــرفة، وال إن عبـــادة المســـلمين المتمثلـــة في الطـــواف حـــول الباـــت العتاـــق الكعب

هم لهــا هــي العبــادة الوحاــدة الــتي تتوافــق وتنســجم مــع النظــام شــرعها الله عــز وجــل لهــم، واختــار 
الكــوني الــذي خلقــه وأبدعــه الله ســبحانبه وتعــالى، فلقــد شــرع الله ســبحانبه وتعــالى لنــا الطــواف 
سبعة أشواط حول الكعبة في اتجاه معاكس لعقارب الساعة، بحاث تكون الكعبـة علـى يسـارنبا 

 لانبسجام العجاب:ولنتأمل ولنمعن النظر في هذا التوافق وا
النواة التي تحتويها الذرة التي تتكون منها المادة تدور حول هذه النـواة إلكترونبـات  -0

( سبعة مستويات من الطاقـة، حاـث إن النـواة حولهـا سـبعة مسـتويات مـن الطاقـة، وهـو 7في )
 نبفس عدد أشواط الطواف حول الكعبة.

اتجـــاه الطـــواف حـــول  وتـــدور هـــذه الإلكترونبـــات عكـــس عقـــارب الســـاعة وهـــو نبفـــس
 (1)الكعبة فسبحان الله!!

وتــدور الأرض حــول محورهــا: في اتجــاه معــاكس لاتجــاه عقــارب الســاعة، ســبحان  -8
 (2)الله!

وفي نبفـس الوقــت تــدور الأرض حـول الشــمس: في اتجــاه معـاكس لاتجــاه عقــارب  -5
ان الســـاعة وهـــو نبفـــس اتجـــاه طـــواف المســـلمين حـــول الكعبـــة، عكـــس عقـــارب الســـاعة، فســـبح

 (3)الله!!
والحاوان المنوي للإنبسـان يـدور حـول البويضـة: وفي اتجـاه معـاكس لاتجـاه عقـارب  -1

 الساعة وهو نبفس اتجاه حركة الطواف حول الكعبة، فسبحان الله العظام وبحمده!! 
فكـأن الــدوران عكـس عقــارب الســاعة كمـا في عبــادة الطــواف حـول الكعبــة واتجاههــا 

ئر الأجــــرام الســــماوية والشــــمس والقمــــر والنجــــوم والكواكــــب ركــــن مــــن أركــــان التســــباح، فســــا
 والجزيئات كلها تدور عكس عقارب الساعة في أفلاك تسبح الله سبحانبه وتعالى.

                                                 
 ما تحفيه الأرحام أ/كريم نجيب الأغرإعجازالقرآن فى ( 1)

 ما تحفيه الأرحام أ/كريم نجيب الأغرإعجازالقرآن فى (2)

 ما تحفيه الأرحام أ/كريم نجيب الأغرإعجازالقرآن فى (3)
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فالحاوانبات المنوية للإنبسان تـدور حـول محـور النطفـة عكـس عقـارب السـاعة، والنطفـة 
ن خـلال أدا  مناسـك تدور حول نبفسها في اتجاه معاكس لعقـارب السـاعة، والمسـلمون يطوفـو 

الحج حول الكعبة في الحج في اتجـاه معـاكس لاتجـاه عقـارب السـاعة، فبهـذا المثـل مثـل الـدوران 
ودوران  -كطــواف المســلمين حــول الكعبــة  -عكــس عقــارب الســاعة حــول النــواة أثنــا  التســباح

الأرض حـــول الشـــمس، ودوران المجموعـــة الشمســـاة حـــول الثقـــب الأســـود، يتجلـــى لنـــا تطـــابق 
نصوص الديناة الإسلاماة مع نبظام الكون مما يدل على أن خالق هذا الكون هو الـذي أنبـزل ال

 (1)الدين الحق الذي يتجلى فاه نباموس الكون، ألا وهو الإسلام.
خـــــاتم المرســـــلين بهـــــذا  فســـــبحان الله العظـــــام الحكـــــام الـــــذي أرســـــل رســـــوله محمـــــدًا 

 العبادات الهادية وهذا الشرع القويم.
لقـد اكتشـف أن السـجود  السجود في الصلاة باتجاه البي ت الح رام:عبادة   -ج 

باتجـــاه الباـــت الحـــرام يحمـــي الإنبســـان مـــن الكثـــير مـــن الأمـــراض الجســـدية والنفســـاة؛ كالصـــداع 
والإرهــاق، وغــير ذلــك، حاــث إن جســم الإنبســان محمــل بالشــحنات الكهربائاــة الموجبــة، وعنــد 

ى جسـده فاجـب الـتخلص منهـا، وعنـد سـجود تزايد هذه الشحنات يكـون لهـا آثـار سـلباة علـ
 الإنبسان في الصلاة يتم تفريغ هذه الشحنات الزائدة بانبتقالها إلى الأرض.

 
 
 

 
  وحال دعوته  وصفاته نسب رسول الله :  الشاهد الثالث

                                                 
الإعجازالعلمى فى السنة النبوية( ما تحفيه الأرحام أ/كريم نجيب الأغر,وقد أورد الدكتور/زغلول النجار فى كتابه)لقرآن فى إعجازا(1)

 دورات حولها فى اتجاه معاكس لعقارب الساعة 7دوران البويضة حول نفسها ,وكذلك دوران الحيوانات المنوية 
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 : نسب رسول الله 

هو أفضل وأعظم قريش نبسبًا، تحعرف أسرته بالأسرة الهاشماة نبسبة  إن رسول الله
 جده هاشم بن عبد مناف. إلى

هاشم: هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف، وكان موسراً ذا شرف   -
 .كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة

عبد المطلب: صارت السقاية والرفـادة والرفاـدة بعـد هاشـم إلى عبـد المطلـب جـد  -8
كانبــت قــريش تحســماه الفاــاض لســخائه وهــو وكــان شــريفًا محطاعًــا، ذا فضــل في قومــه،    النــبي 

أفضـلهم أخلاقـًا وأعظمهـم وأحسـنهم صـفاتاً، ويعلـم القرشـاون هـذا  ساد مكة، ورسـول الله 
 ولا يستطاع أحد أن ينكره ويشهدون على ذلك.

 . الصادق الأمين، وتشهد قريش قاطبة على صدقه وأمانبته  فهو 
 : ولنعد إلى العصر الذي نبشأ فاه النبي 

نبشــأ في عصــر ســادت فاــه الجهالــة وعمــت فاــه الضــلالة، بــين قــوم أماــين  رى أنبــه فنــ
وثناــين غــير موحــدين، يكفــرون بــالاوم الآخــر، ويحاــون حاــاة اللهــو ويتعصــبون لأتفــه الأســباب،  
كـانبوا قبائــل متــدابرة وعشــائر متنــاحرة، لم تكــن لهــم دولــة لهــا مقومــات الدولــة؛ مــن حكومــة لهــا 

 وان، ودستور يفصل الحقوق والواجبات، وقانبون يبين العقوبات.سلطان، وجاش يدفع العد
 ثاقب الفكر، عظام النفس، كريم الخلق. في هذا العصر وهذه البائة: نبشأ رسول الله 

 قبل الرسالة وبعدهاا لنصدر أحكامنا عن بينة: حال الرسول  -
هة الذكر، إلى سن الأربعين يتمتع بين قومه بحسن السمعة ونببا عاش رسول الله  -

 مشهور بالصدق والأمانبة.

الهجرة بعد الرسالة بنحو ثلاثـة عشـر سـنة تـرك ابـن عمـه علـي  وعندما قرر الرسول 
 بن أبي طالب؛ ليرد الودائع التي كانبت عنده إلى أهلها.

 الصادق الأمين الذي كانبت قريش تستأمنه على حاجاتها. فهو 
 ، وينفر من القرب منها.منذ صباه يتحاشى عبادة الأصنام كذلك: نبشأ 

 عزوفاً عن الملاهي وكذلك: فقد نبشأ  -
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علـــى علـــم مـــن أنبـــه منـــذ لحظـــة رســـالته ونبـــزول الـــوحي علاـــه، علاـــه أن يَتهـــد  وكـــان 
(  طويلًا ويصطبر كثيراً إلى أن ينصره الله سـبحانبه وتعـالى، وبالتأكاـد فـإن هـذا الأمـر) رسـالته

 ساطول وقته إلى أن تنتشر دعوته ورسالته.
يــدعو إلى التوحاــد والعبــادة الخالصــة لله عــز وجــل وإلى صــلة الأرحــام،  كــان رســول 

 يربط الناس بعضهم ببعض ويدعو إلى الخير وإلى الصلاة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
بالكتابــة إلى ملــوك وأمــرا  الأرض، وأرســل إلــاهم كتبًــا يــدعوهم فاهــا إلى  فلقــد أمــر 

تعالام وشـرع قـويم، فأرسـل إلى النجاشـي ملـك الحبشـة، وإلى المقـوقس  الإسلام وإلى ما فاه من
ملــك مصــر، وإلى كســرى ملــك فــارس، وإلى قاصــر ملــك الــروم، وإلى المنــذر بــن ســاوي حــاكم 
البحـــرين، وإلى هـــوذة بـــن علـــي صـــاحب الامامـــة، وإلى الحـــارث بـــن أبي شمـــر الغســـاني صـــاحب 

قـد  الجلنـدي. وبهـذه الكتـب كـان النـبي دمشق، وإلى جافر ملك عمان، وإلى أخاه عبـد بـن 
 ومــنهم مــن كفــر، ولكنــه  أبلــغ دعوتــه إلى أكثــر ملــوك وأمــرا  الأرض، فمــنهم مــن آمــن بــه 

 شغل فكر هؤلا  الكافرين وعرف لديهم اسمه ودينه.
ونبسأل: أكان يمكن أن يتلقى التوحاـد مـن مجتمـع وثـني يبـاهي بالأحسـاب، ويفاضـل 

 العصباة الجاهلاة، مجتمع يمارس الشرور ويبالغ في الفجور؟ بين الأنبساب، مجتمع تسوده
 .[3، 1]النجم:  عَلَّمَهح شَدميدح الْقحوَى( *إمنْ هحوَ إملاَّ وَحْيٌ يحوحَى)بالطبع لا: 

 رسول من عند الله سبحانبه وتعالى أوحي إلاه من قبل ربه تبارك وتعالى. فهو 
 ودعوته: أميته 
: أمــي يعلــم الأماــين، بــل ويعلــم دلاــل مــن دلائــل نببوتــه أماًّــا، ولكــن أماتــه  كــان 

المتعلمـــين إلى يـــوم الـــدين، أمـــي يتخـــرج مـــن جامعتـــه الإســـلاماة حكـــام وساســـة وجنـــود وقـــادة 
وفقها  وحكما  وحساب وكتاب ومحدثون ومدرسون ووعـاظ ومفتـون وقضـاة عـادلون وعلمـا  

مبهـرة مذهلـة، لم يكـن يعلمهـا أحـد في شتى المجالات العلماة، فمـع أماتـه ينطـق بحقـائق علماـة 
 على أن اكتشفها العلم الحديث منذ عدد قلال من السنوات.

   
 قال تعالى: 
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 .[٤ – ٣النجم: ]  (عَلَّمَهح شَدميدح الْقحوَى *إمنْ هحوَ إملاَّ وَحْيٌ يحوحَى *وَمَا يَـنْطمقح عَنم الْهوََى)

 هو رسول الله حقًّا وصدقاً.  محمدًالذلك فإن  ، دلال من دلائل نببوته ورسالته  فأماته 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 واشتغال قلبه دومًا بذكر الله  إلى ما كان يدعو إليه مسارعته : الشاهد الرابع
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أشد الناس طاعة لله وأكثرهم ذكراً له سبحانبه وتعالى  لقد كان النبى محمد
اقة واقعة يلمسها وأعظمهم خوفاً منه جل شأنبه، ولم يكن هذا محض ادعا ، بل كان حق

 .أهله وأصحابه في كل ما بدر منه وصدر عنه 
( : وأخرج ابن حبان في صحاحه عن عطا  قال: قلت لعائشة )زوج النبى محمد

 ؟أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله 
 قالت: وأي شأنبه لم يكن عجبًا.

 إنبه أتاني لالة، فدخل معي في لحافي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي.
قام فتوضأ، ثم قام يصلي، فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم ف

 سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جا  بلال فلذنبه بالصلاة.
 فقلت: يا رسول الله ما يبكاك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنببك وما تأخر؟

إمنَّ )د أنبزل علي في هذه اللالة:   قال: ))أفلا أكون عبدًا شكورًا، ولم لا أفعل؟ وق
حوليم الْألَْبَابم  الَّذمينَ يذَْكحرحونَ  *فيم خَلْقم السَّمَاوَاتم وَالْأَرْضم وَاخْتملَافم اللَّاْلم وَالنـَّهَارم لَآياَت  لأم

رْضم رَبّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا اللَّهَ قماَامًا وَقحـعحودًا وَعَلَى جحنحوبهمممْ وَيَـتـَفَكَّرحونَ فيم خَلْقم السَّمَاوَاتم وَالْأَ 
 .[١٦١ ، ١٦١آل عمران: ](( باَطملًا سحبْحَانَبكَ فَقمنَا عَذَابَ النَّارم(

 .))ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها(( ثم قال:
لا يغفل عن ذكر الله لحظة، بل كان دائم الذكر له جل  نبعم، لقد كان النبي 

 ، في الاسر والعسر، في المنشط والمكره، في السفر شأنبه في السر والعلن، في الملأ والخلا
 والحضر، في اللال والنهار، في الصباح والمسا .

 خاتم المرسلين: فهذا هو محمد رسول الله 
كتاب مفتوح قبل البعثة وبعدها للجماع، فمن أراد أن يتعرف على عظام شخصاته 

 هو رسول الله حقًّا وصدقاً. أنبه  لاعلم ويتاقن ؛وسيرته العطرة، فلاقرأ ولاتصفح سيرته 
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 عن الدنيا وأغراضها ومفاتنها   عزوفه :  الشاهد الخامس

رسولًا من عند الله سبحانبه وتعالى  ونبعود مرة أخرى فنسأل: إذا لم يكن محمد 
فماذا كان يبغي من ورا  هذه الدعوى التي جلبت له ألوانباً من العذاب والاضطهاد؛ من شتم 

 إلى إيذا  شديد فظاع؟!بذي  شناع 
لقد كان بشهادة خصومه عاقلًا حصافًا حكامًا، فما الغاية التي كان يسعى ويرجو 

 الوصول إلاها؟
 أكان يبغي الملك، أم المال؟

الملك والمال من ربه، ثم من كفار قريش، فلثر أن يكون عفافًا  لقد عحرض علاه 
 نبزيهًا وزاهدًا قانبعًا.

بإغداق كل ما هو يمكن أن يكون مطلوباً له؛  ومة النبيفلقد حاول المشركون مسا -
لاكفوه عن دعوته، ولم يكن يرى هؤلا  المساكين أن كل ما تطلع علاه الشمس لا 

 فخابوا وفشلوا فاما أرادوا. ،يساوي جناح بعوضة أمام دعوته 
كلام، بل    أنبه كان يريد الدنباا ومظاهرها، ولم يكن هذا مجرد هذا كله ينفي عن رسول الله 

  على السوا . كما نبلمسها في آخر عهده  كان حقاقة نبلمسها في أول عهده 
يوم دان له خصومه وخضع له أعداؤه ووافته الأموال الجمة والغنائم التي لا حصر لها،   

ينفق هذه الأموال على الأيتام والفقرا  والمساكين وينام هو على حصير يؤثر في  فكان 
 .جنبه 

في طعامه وثاابه وسكنه.. إلى غير ذلك كثيرة جدًا شاهدة  يث الدالة على زهده والأحاد
 على ما ذكرنباه.

في الدنباا وعلم نبسا ه كاف يزهدن فاها ، وكذلك أصحابه الكرام من  لقد زهد  -
 بعده.

فاطمة رضي الله عنها بنت خديَة رضي الله عنها التي أنبفقت  وها هى ابنة النبى محمد
مته ودعوته، لم يعطها من مال الله ما يقضي حاجتها ويضمن راحتها، حتى مالها في خد
 فهو صدقة لا يحورث. ميراث النبي 
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نبفسه وأهله، ولم  اهتمام بالغ بالفقرا  ورعاية للضعفا ، فمن أجل هؤلا  تناسى 
يؤثرهم بشي  من حااته، ولم يدخر لهم شائًا بعد وفاته، ووكلهم جماعًا إلى فضل الله ذو 

 الفضل العظام.
نببي جا  ليرفع أتباعه عن أن يكونبوا عباد الدنباا عباد المال، جا  لاجعلهم  إنبه 

لم  عبادًا لله وحده، يرضون من الدنباا بالقلال، ويكفاهم ما يتزودون به للآخرة، فرسول الله 
 يكن طامعًا في ملك أو مال أو جاه.
 ، نباا وتواضعه طوال حااته تشهد بعزوفه عن الد فالأحاديث التي رحويت عنه 

 فماذا كان يبغي؟
 وما الغاية التي كان يرمي إلاها؟

 .وهو الذي شهد الجماع بحكمته ورجاحة عقله 
فبكل تأكاد ،لا شي  سوى أن يرضي مولاه الذي ساطر على حوائجه وتملك كل 

 جوارحه، لا شي  سوى أن يفوز بحبه وينعم بقربه.
 لص في دعواه، وأنبه كما يقول رسول من عند الله؟ألاس هذا كله يدل على أنبه مخ

 هو رسول الله حقًّا وصدقاً. الجواب: بلى، فمحمد 

 

 
 
 

 
 

 موقف الكفار من الداعي والدعوة ونصر الله لهما  :  الشاهد السادس
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كان موقف الكفار موقف مناوأة ومعاداة منذ اللحظة الأولى، مناوأة ومعاداة  

بالقول  والدعوة، لقد آذوا رسول الله  -رسول الله -بالداعي للداعي وللدعوة ولمن آمن
وتفننوا في تعذيبهم والتنكال بهم،  والفعل أذىً شديدًا، ولقد آذوا أصحابه الذين آمنوا به 
وأصحابه من أجل هذه الدعوة،  ونماذج ذلك كثيرة تشهد بمدى صبر وصمود رسول الله 

: كان بلال مولى أماة بن خلف،  ن رسول الله ومؤذ فهذا بلال من أصحاب رسول الله 
فكان أماة يضع في عنقه حبلًا، ثم يحسلمه إلى الصباان يطوفون به جبال مكة حتى كان 
ا، ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس  يظهر أثر الحبل في عنقه، وكان أماة يشده شدًّ

 له:في حر الشمس، كما كان يكرهه على الجوع وأشد من ذلك ك
كان يخرجه إذا حمات الظهيرة، فاطرحه في بطحا  مكة ثم يأمر بالصخرة العظامة 
فتوضع على صدره، ثم يقول:لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات 

فاقول بلال رضي الله عنه وهو على ذلك: أحدٌ أحد, ويقصد أن الله  -الأصنام -والعزى
 0د صمد، لا نبد له ولا مثال له ولا شريكسبحانبه وتعالى واحد فر 

 الذين لاقوا وعانبوا ألوانباً من التعذيب  وغيره الكثير من أصحاب رسول الله 
والتنكال بهم، بسبب اعتناقهم هذا الدين العظام، ولكن هذا كله لم يرحدَّهم عن دينهم 

 فجزاهم الله خيراً على إيمانهم وصبرهم. ،وإيمانهم بدعوة رسول الله 

لقد جرب الكفار في حربهم كل سلاح وقعدوا له كل مرصد، وأخيراً عادوا إلى 
 .الإيمان برسالته وتصديق نببوته والالتفاف حول رايته 

من ادعى النبوة كمسالمة الكذاب، الذي ادعى أنبه  ولقد جا  بعد رسول الله 
وا يظهرون الإسلام نببي واتبعه المنافقون من شدة غاظهم وحقدهم على الإسلام وأهله، فكانب

 ويبطنون الكفر في صدورهم ويخفونبه.
فحارب المسلمون مسالمة الكذاب ومن اتبعه من المنافقين، فكان النصر من الله 
للمسلمين وقحتمل مسالمة الكذاب وهحزمم المنافقون شر هزيمة، أرأيت كاف كانبت نهاية مسالمة 

 الكذاب ودعوته الكاذبة؟
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وتعالى بين اسم محدَّعي النبوة مسالمة وبين صفته  أرأيت كاف قرن الله سبحانبه
الكذاب، وجمع بانهما وخلدهما في صفحات التاريخ خزياً له وعقوبة في تلك الدنباا التي 

 نحااها؟
ونبلحظ كم كان الفارق بين من كذب في دعواه وافترى على الله الكذب في ادعائه 

 بحانبه وتعالى، فشتان الفارق بانهما.النبوة، وبين من صدق في دعواه وفي تبلاغه عن ربه س
بحسن  ونبصر دعوته، وختم حااته  فلقد نبصر الله سبحانبه وتعالى رسوله محمد 

 الخاتمة.
واصطبر وجاهد جهادًا كبيراً طويلًا طوال فترة رسالته إلى أن  فلقد صبر رسول اله 

 نبصره الله سبحانبه وتعالى.
إلى أن انبتشر هذا الدين العظام الذي  ونبشرها وإلى أن نبصر الله عز وجل دعوته 

 جا  به من قبل ربه تبارك وتعالى.
ورفع ذكره بين صفحات  ولقد خلّد الله سبحانبه وتعالى اسم رسوله محمد 

 التاريخ.
وقرن بانهما في كل  وجمع سبحانبه وتعالى بين اسمه جل شأنبه واسم رسوله محمد 

 أذان وفي كل إقامة.
في مكان ما إلا ويأتي وقته في مكان آخر فاؤذن مرة أخرى فلا يكاد ينتهي الأذان 

وهكذا لنفس تلك الفريضة الواحدة التي قد أحذ ن لأدائها من قبل إلى أن يأتي وقت فريضة 
 أخرى وهكذا.

ففي كل مكان بعد أن انبتشر هذا الدين العظام في كافة أنحا  الأرض التي نحاا 
 لصدق:علاها نبسمع هذا القول الحق والشهادة ا

 أش                                   هد أن لَ إل                                   ه إلَ الله
 

 أش                   هد أن محم                   دًا رس                   ول الله 
  

 فسبحان الله العظام.
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طوال حااته وأيضًا بعد مماته، ولم كل  كم كان نبصر الله سبحانبه وتعالى لمحمد 

خاتم المرسلين صلوات  رسول الله من عند الله عز وجل، ولأنبه  هذا؟ لا شك إلا لأنبه 
 ين.الله وسلامه علاهم أجمع

فلا يكاد يذكر اسم رسول  وبين الثنا  علاه  وكذلك جمع بين اسم رسول الله 
بأن نبدعو  إلا ويقرن بانهما وبين الصلاة علاه  أو يذكر ضمير يعود على اسمه  الله 

 فهو سبحانبه وتعالى الذي يعلم مكانبة ومنزلة رسوله  الله عز وجل أن يصلي على رسوله 
 . هي ثنا  علاه  وتعالى على رسوله فصلاة الله سبحانبه 

إلا ونبتذكر لقبه الذي لحقب به قبل بعثته  وكذلك لا يكاد يذكر اسم رسول الله 
 الصادق الأمين. فهو 

 والسؤال الذي يفرض نفسه:
ويؤيده كل هذا التأياد وهو كاذب في  أيمكن أن ينصر الله سبحانبه وتعالى محمدًا    

 دعواه؟
له من المكانبة العالاة والمنزلة الرفاعة لدى ربه سبحانبه  مدًا كلا، فالحق أن مح

 فهو خاتم الأنبباا  والمرسلين. وتعالى التي استحق بها تأياد ونبصر الله سبحانبه وتعالى له 
 ودعوته؟ أرأيت كاف نبصر الله سبحانبه وتعالى رسوله 

ورفع  ه محمد أرأيت كاف قرن الله سبحانبه وتعالى بين اسمه جل شأنبه واسم رسول
 له ذكره؟

مقترنباً بعظام صفاته  أرأيت كاف خلد الله سبحانبه وتعالى اسم رسوله محمد 
 في صفحات التاريخ؟ الصدق والأمانبة كرامة له 

 هو رسول رب العالمين وهو خاتم الأنبباا  والمرسلين. فمحمد 

 
 

  عليه وأعظمها الكتاب الذي أنزل  معجزات رسول الله :  الشاهد السابع



 
 

  

 ..  97الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 -القرآن الكريم –هدى للعالمين 

 القرآن الكريم: المعجزة الباقية
 عن الكتاب السماوي الذي أنبزل على النبي محمدأولا: يحسحن أن نبتحدث 

 من الله تبارك وتعالى، ولو بإيَاز شديد: هم ظم فْ )القرآن الكريم( وحم 
آخر، لذلك فهو  يسماو إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي لاس بعده أي كتاب 

، كما أشرنبا بالإضافة إلى الكثير من مهامن على جماع الكتب السابقة، وهو المعجزة الكبرى للنبي محمد 
دفعة واحدة، ولكنه ظل ينزل به الأمين  المعجزات الأخرى، والقرآن الكريم لم ينزل على النبي محمد 

 وعشرين عامًا. على مدى ثلاثة النبي محمد  جبريل علاه السلام من عند الله سبحانبه وتعالى على
ولقد تكفَّل ربنا تبارك وتعالى بحفظ كتابه العظام )القرآن الكريم( من أن تمسه أو تناله 
أيدي البشر بشي  من التحريف أو التبديل كما حدث في الكتب السابقة، حاث إنبه لاس بعده 

 خر.أي نببي آ ي آخر، ولاس بعد النبي محمد أي كتاب سماو 
 كلامه )القرآن الكريم(:لكيفية حفظ الله عز وجل 

يتلقى القرآن الكريم من ربه جل وعلا عن طريق الوحي،  لقد كان النبي محمد 
لاه على كح  بعضهم عن  ابه، ثم يقرؤه على أصحابه، فاحفظهتَّ فاحفظه عن ظهر قلب، ثم يمح

 وجودة الذاكرة. ظهر قلب كما حَفمظه نبباهم، فقد كانبوا مشهورين بسرعة الحفظ
كان القرآن الكريم قد ححفمظ كله في صدور كثير من   وعندما تحوفي النبي محمد 

، كما كان قد كتب كله فاما تاسَّر لهم الكتابة علاه من العظام والجلود صحابة رسول الله 
اها الأشجار، ثم احتفظ الخلافة الأول أبو بكر الصديق بكل هذه الوثائق التي كحتب عل ىولحمَ 

القرآن كله، ثم احتفظ بها الخلافة الثاني عمر بن الخطاب، ثم أمر الخلافة الثالث عثمان بن 
 عفان بكتابة القرآن الكريم كله في مصاحف، وتوزيعها على البلاد.

فكل ما نبرى الآن من نبحسخ  للقرآن الكريم الآن، إنما هي نبسخ من هذا المصحف الذي 
 ته، وهو الذي يسمى بـ )المصحف الإمام(.أمر سادنبا عثمان بن عفان بكتاب
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حتفمظ بإطاره الربَّاني الصالح لهداية الناس 

ح
لذلك، فإن القرآن الكريم هو الكتاب الم

 أجمعين، ومما يدلل على ذلك:
 أن القرآن الكريم غير متناقض، وليس بمُخالف للواقع. -0

أي اختلاف أو  الكتاب المحفوظ من الله عز وجل قد اعتراه فلا يمكن أن يكون
زَّه عن كل نبقص، ولأن وقوع ـتناقض؛ لأن الاختلاف والتناقض نبقص، والله تعالى محن

الاختلاف أمر لازم لكل ما هو من تألاف البشر، فإذا كان وجود الاختلاف والتناقض يدل 
يدل  -القرآن الكريم–على ما هو من صناعة البشر، فإن عدم وجود الاختلاف والتناقض به 

 ه من عند الله عز وجل.على أنب
بخلافه؛ لأن  ولا يمكن للكتاب المحفوظ من الله عز وجل أن يحقر ر شائًا يكون الواقع

ون هو أعلم بما خلق، وحاشاه أن يكذب على عباده، فاخلق الواقع الإله الذي خلق الك
 على هائة، ثم يكون خبره عنها مخالفًا لها.

 وصدق الله تعالى إذ يقول:
 [.28]النسا :  ﴾تدََبّـَرحونَ القْحرآْنَ وَلوَْ كَانَ ممنْ عمنْدم غَيْرم اللَّهم لوََجَدحوا فماهم اخْتملَافاً كَثميراًأفَلََا ي ـَ﴿
الف هذه  -8 أن القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق، ولاس في دعوته ما يخح

 الأخلاق الحمادة التي فطرنبا الله عز وجل علاه.
س فاه ما يحناقض القواعد العقلاة التي فطرنبا الله عز وجل علاها، وغير ما أن القرآن الكريم لا -5

رآن الكريم هو كلام رب العالمين، الذي ـذكرنبا الكثير والكثير من الدلائل القاطعة والبراهين الدامغة على أن الق
 تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه إلى يوم الدين.

 عام : 0411لعلمية التى أخبر بها منذ أكثر من ، والحقائق ا من معجزات القرآن الكريم
بلاغته وروعة معانباه ودقة ائتلاف ألفاظه وسمو أهدافه ومراماه ، وتحديه للعرب كافة  -

بأن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله، وكلهم عجزوا وخابوا وفشلوا، ولم يَر وا على 
ن والفصاحة، فالقرآن قبول هذا التحدي، وهم ) العرب (الذين عرفوا بالبلاغة واللس

 الكريم لاس بصناعة بشرية، بل هو كلام الخالق العظام تبارك وتعالى.
 عام : 0111الحقائق العلماة التى أخبر بها وأشار إلاها  منذ أكثر من  وذلك بالإضافة إلى -

 ومن براهين ذلك: 
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لَّهح يََْعَلْ صَدْرهَح ضَاـ قً ) قول الله تعالى: اَ يَصَّعَّدح فيم وَمَنْ يحرمدْ أَنْ يحضم ا حَرَجًا كَأَنمَّ
نحونَ(   .[083]الأنبعام: السَّمَا م كَذَلمكَ يََْعَلح اللَّهح الر جْسَ عَلَى الَّذمينَ لَا يحـؤْمم

( وهذا الحرف المشدد بها، والتي تنقل إلانا صورة من يَصَّعَّدح فلننظر إلى هذه الكلمة )
فكأنبه يرتفع إلى  -صورة كاملة لحالته– أراد الله سبحانبه وتعالى أن يضله بشكل واضح

طبقات الجو العلاا، حاث ينخفض الضغط الجوي، وهو ما يسبب الشعور بالضاق، وصعوبة 
كتشف إلا في هذا العصر الحديث، أشارت إلاه وأوضحته التنفس، وهي حقاقة علماة لم تح 

 ( ثلاث كلمات فقط في هذه الآية الكريمة.5)
( تصفان حالة الصاعد في السما  وأن ضَاـ قًا حَرَجًا) وهذه الكلمات منها كلمتان

حاث إن الحرف المشدد بها يوضح كاف   (يَصَّعَّدح صدره يكون ضاقًا حرجًا، والكلمة الثالثة )
أن حركة الصعود لاست سهلة، بل إن الصاعد يَد المشقة في صعوده إلى السما  بسبب ما 

 .(1)يعانباه من انخفاض كبير في الضغط الجوي 
 فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكريم، بل حروفه؟! 

 فتكون شاهدًا على أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانبه وتعالى.
وغير ذلك الكثير والكثير من الحقائق العلماة الغاباة المبهرة التي كشف عنها وأخبر 

 أحد. بها القرآن الكريم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام والتي لم يكن يعلمها
وللعلم بمزيد من هذه الحقائق العلماة المبهرة التي أشار إلاها القرآن الكريم وأخبر بها 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، والتي لم يكن لأحد أدنى معرفة بها أو أدنى تصور لها 

 الرجوع إلى:
كتاب علم الأجنة في ضو  القرآن والسنة، لدى هائة الإعجاز العلمي للقرآن   -0

 السنة بمكة المكرمة.و 
 كتاب إعجاز القرآن فاما تخفاه الأرحام، للأستاذ/ كريم نجاب الأغر.  -8
 

                                                 

 لذى تم مراجعة مادته العلمية بهيئة الإعجاز العلمى للقرآن والسنة بمكة المكرمةمن كتاب:الدين الحق بالأدلة القاطعة، ا(1) .
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مجموعة كتب: من آيات الإعجاز العلمي )السما ، الأرض، الحاوانبات،  -5

أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات  -النباتات( في القرآن الكريم، للدكتور/ زغلول النجار
وزمال الأكاديماة الإسلاماة، وعضو مجلس إدارتها، ورئاس لجنة الإعجاز العرباة والغرباة، 

 العلمي في القرآن والسنة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلاماة بالقاهرة.
 والرجوع إلى: مجموعة الأشرطة المسجلة: -1

 موسوعة الإسلام والعلم الحديث.
 النجار.الإعجاز العلمي في القرآن الكريم للدكتور زغلول 

إخباره بحقائق علمية غيبية كثيرة لم يكن لْحد أدنى  ومن معجزات النبى محمد 
معرفة بها منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، ثم يأتي العلم الحديث ليكتشف صدق 

 . ودقة ما أخبر به المصطفى 

 : ومن هذه الحقائق العلماة الغاباة التي أخبر بها رسول الله 

: ))كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنبب، منه خلق وفاه  قال رسول الله 
 .]رواه مسلم[يركب(( 

 معنى الحديث الشريف:
أن أجساد الأموات بعد تحللها في قبورها إلى مكونباتها الأساساة من الما  والتراب يبقى 

حي منها شي  مهم: وهي عظمة مثل حبة الخردل، منها خلق، وفاه يركب يوم البعث، مما يو 
بأنها أهم ما في جسد الإنبسان من مكونبات وهذه العظمة لا يأكلها التراب، بمعنى أنها لا 

 تبلى.

لا تبلى ولا يأكلها التراب   -عجب الذنبب -وقد اكتشف العلم الحديث أن هذه العظمة
 وأن هذه العظمة هي التي تبقى من المات بعد تحلل جسده. كما أخبر رسول الله 

يث أيضًا أن الخلق يركب منه عجب الذنبب في مرحلة الجنين وفي واكتشف العلم الحد
جائزة نبوبل في العلوم الحااتاة لاكتشافه المنظم الأول وإثبات  -سبامان -م محنح0353سنة 

دوره في تخلاق جماع أنبسجة وأعضا  وأجهزة الجنين وبأنبه لا يبلى أبدًا، فأثبت بذلك دقة 
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منذ أكثر من ألف  تم الأنبباا  والمرسلين محمد التي نبطق بها خا -عجب الذنبب -أحاديث
 وأربعمائة عام.

محنح سبامان جائزة نبوبل ظنًّا منهم بأنبه أول من اكتشف المنظم الأول وإثبات دوره في 
 تخلاق جماع أنبسجة وأعضا  وأجهزة الجنين، وبأنبه لا يبلى أبدًا.

د الأنبباا  والمرسلين محمد لكنهم لم يعلموا أن أول من نبطق بهذه الحقاقة العلماة هو سا
  (1)منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام. 

 هذا العلم؟  والسؤال الذي يفرض نبفسه: من الذي علم المصطفى 

 للخوض في مثل هذه القضايا الغاباة والتي لم يكن يعلمها أحد؟ وما الذي اضطره 

دق ودقة ما أخبر به لولا أن الله سبحانبه وتعالى يعلم بعلمه المحاط أنبه سوف يكتشف ص
ومضة مبهرة وشاهدة حق بأنبه  في يوم من الأيام فتكون أحاديث المصطفى  رسوله 

كان متصلًا بالوحي ومعلمًا من قمبَل هذا الخالق العظام  رسول من عند الله عز وجل وأنبه 
 الله رب العالمين.

 إلى العديد من التي تشير وغير هذا الحديث الكثير والكثير من أحاديث رسول الله 
الحقائق العلماة وتخبرنبا بها منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، والتي لم يكن يعلمها أحد، 
فكانبت سببًا في اعتناق الكثير والكثير من علما  الغرب لهذا الدين العظام الذي جا  به 

 . خاتم الأنبباا  والمرسلين محمد 

منذ أكثر من  رة التي أخبرنبا بها رسول الله وللعلم بمزيد من هذه الحقائق العلماة المبه
 ألف وأربعمائة عام الرجوع إلى:

 

 
                                                 

 ( الإعجاز العلمى فى السنة النبوية للدكتور/زغلول النجار القرآن الكريم0) 
 



    012 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
للإعجاز العلمي في السنة النبوية للدكتور/ زغلول النجار، أستاذ  5-8-0الأجزا   -0

علوم الأرض بعدد من الجامعات العرباة والغرباة وزمال الأكاديماة الإسلاماة للعلوم وعضو 
لجنة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون مجلس إدارتها ورئاس 

 الإسلاماة بالقاهرة.

 الرجوع إلى مجموعة الأشرطة المسجلة: -8

 موسوعة الإسلام والعلم الحديث.

 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. )للدكتور/ زغلول النجار(

ة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة كتاب علم الأجنة في ضو  القرآن والسنة بهائ  -5
 المكرمة.

 إعجاز القرآن فاما تخفاه الأرحام، للأستاذ/ كريم نجاب الأغر. -1

لذلك ، فإن ما أشرنبا إلاه بإيَاز شديد يشهد بأن النبى محمد صلى الله علاه وسلم هو 
 رسول الله حقا وصدقا.

 المستجاب : دعاؤه  التي تشهد برسالته ومن معجزات رسول الله 
دعا ه ويَابه  مستجاب الدعوة، يقبل الله سبحانبه وتعالى منه  لقد كان رسول الله 

 له.
 يحستجاب من قبل ربنا تبارك وتعالى فدعا  من! فإن لم يكن دعا  رسول الله 

 المعجزات الحسية له:  التي تشهد برسالته ومن معجزات رسول الله 
 بين نبوعي المعجزات: المعنوية والحساة. سوله محمد لقد جمع الله سبحانبه وتعالى لر 

والتى قد أيده الله تبارك وتعالى بها لتكون شاهدة عل ،   والمعجزات الحساة للنبى محمد
 جدا ،ولكننا سوف نبكتفى بالتعلاق على هذه المعجزة وهي: مصداقاة رسالته كثيرة 

 معجزة انشقاق القمر.



 
 

  

 ..  013الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

( اقـْتـَرَبَتم ا)قال الله تعالى:   .[١القمر: ] لسَّاعَةح وَانْبشَقَّ الْقَمَرح

أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين  عن أنبس بن مالك: أن أهل مكة سألوا رسول الله 
 .]رواه البخاري[حتى رأوا حرا  بانهما. 

بانبشقاق القمر لتكون آية  -القرآن الكريم -لقد أخبرنبا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظام
وذلك عندما طلب أهل مكة من  ،وبرهان على صدق رسالته  تم محمد لرسوله الخا
يعني: أن يريهم من خوارق العادات  -أن يريهم أية تشهد بصدق نببوته ورسالته رسول الله 

 .-ما يدل على نببوته، وصدق ما جا  به

 القمر وقد انبشق شقين بإذن من الله سبحانبه وتعالى، كل منهما في مكان فقال فأراهم 
 ))اشهدوا((. :لهم رسول الله 

ومن رحمة ربنا تبارك وتعالى أن يبقي لنا من أثر هذه المعجزة العظامة ما يدل على 
أفواجًا ويؤمنوا برسوله  -الإسلام -حدوثها ويؤكد ذلك، فادخل الناس في هذا الدين العظام

 الذي أرسل للناس كافة في كل مكان وزمان.  الخاتم محمد 

لقصة الواقعاة التي يقصها لنا الدكتور/ زغلول النجار، فنتعرف من خلالها ولنعرض هذه ا
 على ما تم اكتشافه وثبوته:

فأصبح بعد اعتناقه  -ديفاد موسى بادكوك –وهي قصة إسلام شاب بريطاني كان اسمه 
 .-وقبوله الإسلام دينًا: داود موسى بادكوك

موسى بادكوك وبمنصبه كرئاس  وقف هذا الشاب البريطاني وعرَّف بنفسه باسم داود
 للحزب الإسلامي.

وكان ذلك عقب محاضرة للدكتور/ زغلول النجار عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة، ألقات باللغة الإنجلازية في كلاة الطب بجامعة كاردف عاصمة مقاطعة 

 ور الحضور من المسلمين وغير المسلمين.ويلز في غربي الجزر البريطانباة في حوار ممتع مع جمه
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
 فكان من جملة الأسئلة التي أثيرت من أحد الحضور:

سؤال عن واقعة انبشقاق القمر كما جا  ذكرها في مطلع سورة القمر وهل تمثل لمحة من 
 لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله القرآن الكريم؟

ال وفراغه من الإجابة علاه قام هذا وبعد إجابة الدكتور/ زغلول النجار على هذا السؤ 
 الشاب واستأذن في إضافة شي  إلى ما قاله الدكتور، فأذن له.

وكما ذكرنبا عرف هذا الشاب بنفسه وبمنصبه ثم قال: إن هذه الآية كانبت مدخلي لقبول 
الإسلام دينًا، فقد شغفت بعلم مقارنبة الأديان وأهداني صديق مسلم نبسخة من ترجمة معاني 

الكريم فأخذتها منه شاكراً وتوجهت بها إلى مسكني، وعند تصفحها لأول مرة فوجئت  القرآن
()بسورة القمر فقرأت   .اقـْتـَرَبَتم السَّاعَةح وَانْبشَقَّ الْقَمَرح

ثم توقفت متسائلًا: كاف يمكن للقمر أن ينشق ثم يعود لالتحم؟ وما هي القوة القادرة 
 على إعادته إلى سيرته الأولى؟

 عن القرا ة وكأن هذه الآية قد صدتني عن الاستمرار في ذلك.فتوقفت 

ولكن لعلم الله سبحانبه وتعالى بمدى إخلاصي في البحث عن الحقاقة وحرصي على 
الوصول إلاها أجلسني أمام التلفاز لأشاهد حواراً بين مذيع بريطاني يعمل بقناة التلافزيون 

 B.B.C0البريطاني 

وثلاثة من علما  الفضا  الأمريكاين، وجرى  James Burck واسمه جامس بيرك
عتاب من هذا المذيع على الإسراف المخل في الإنبفاق على رحلات الفضا  في الوقت الذي 
تتعرض جماعات بشرية عديدة لأخطار المجاعات والأمراض وانبتشار الأماة بين البالغين، 

الأولى: إنبفاق هذا المال  ولمختلف صور التخلف العمراني والعلمي والتقني، وأنبه كان من
 الوفير في معالجة تلك القضايا الملحة وإعمار الأرض، فضلًا عن التسابق في رحلات الفضا .

ووقف علما  الفضا  مدافعين عن مهنتهم بأن الإنبفاق على رحلات الفضا  لاس مالًا 
المجالات الطباة مهدراً؛ لأنبه يعين على تطوير عدد من التقناات المتقدمة التي تطبق في مختلف 

 والصناعاة والزراعاة.



 
 

  

 ..  015الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

ويمكن أن تعود بمردودات مادية وعلماة كبيرة، وفي غمرة هذا الحوار جا  ذكر رحلة إنبزال 
رجل على سطح القمر على أنها كانبت من أكثر هذه الرحلات كلفة، فقد تكلفت عشرات 

 الملاارات من الدولارات فسأل المحاور:

 عَلَم الأمريكي على سطح القمر؟هل كان كل ذلك لمجرد وضع ال

وجا ت الإجابة بالنفي، وأن الهدف كان دراسة علماة لأقرب أجرام السما  إلانا، فسأل 
 المحاور: ألم يكن من الأجدى إنبفاق تلك المبالغ الطائلة على عمارة الأرض؟

قناع وجا  الجواب: بأن الرحلة أوصلتنا إلى حقاقة علماة لو أنبفقنا أضعاف هذا المبلغ لإ
 الناس بها ما صدقنا أحد.

 فسأل المحاور: وما هذه الحقاقة العلماة؟

فكان الجواب: أن هذا القمر قد انبشق في يوم من الأيام، ثم التحم بدلال وجود تمزقات 
طويلة جدًا وغائرة في جسم القمر تتراوح أعماقها بين عدة مئات من الأمتار وأكثر من 

 الكالو متر.

كالو متر وخمسة كالو مترات، وتمتد إلى مئات من الكالـو مـترات في   وأعراضها بين النصف
خطــوط مســتقامة أو متعرجــة، وتمــر هــذه الشــقوق الطويلــة الهائلــة بالعديــد مــن الحفــر الــتي يزيــد 
عمــق الواحــدة منهــا علــى تســعة كالــو مــترات ويزيــد قطرهــا علــى الألــف كالــو مــتر، ومــن أمثلــة 

وقـد فسـرت هـذه الحفـر  -Mare Orientalis-الشـرقالحفـر العماقـة المعروفـة باسـم بحـر 
 العماقة باصطدام أجرام سماوية بحجم الكويكبات.

 Rimaccr Lunar Rilles0أما الشقوق التي تعرف باسم شقوق القمر 
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فقد فسرت على أنهـا شـروخ نباتجـة عـن الشـد الجـانببي أو متـداخلات نباريـة علـى هائـة الجـدد  ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
على الأرض لا تصل إلى تلك الأعمـاق الغـائرة، ومـن هنـا  القاطعة ولكن أمثال هذه الأشكال

 فقد فسرت على أنها آثار انبشقاق القمر وإعادة التحامه.
 ويقول داود موسى بادكوك:

حين سمعت هذا الكلام انبتفضت مـن فـوق الكرسـي الـذي كنـت أجلـس علاـه أمـام التلفـاز 
بتهــا العلــم في زمــن التقناــة مــن قبــل ألــف وأربعمائــة عــام يث  وتســا لت: معجــزة تحــدث لمحمــد 

 الذي نبعاشه بهذه البساطة وبهذا الوضوح الذي لا يخفى على عالم في مجال الفلك الاوم.
فلابد أن يكون القرآن حقًّا مطلقًا وصادقاً صدقاً كاملًا في كـل خـبر جـا  بـه، وعلـى الفـور 

 عاودت القرا ة في ترجمة معاني القرآن الكريم.
دتني في بــادئ الأمـر عــن الاســتمرار في قــرا ة هــذا الكتــاب المجاــد وكانبـت هــذه الآيــة الــتي صــ

 .(1)هي مدخلي لقبول الإسلام دينًا 
 ويقول الدكتور/ زغلول النجار:

ولا أســتطاع أن أصــف وقــع هــذه الكلمــات ووقــع النــبرة الصــادقة الــتي قالــت بهــا علــى كــل 
 الحضور من المسلمين وغير المسلمين.

 ثارت المشاعر والأفكار.فقد هزت القلوب والعقول وأ
سَنحرميهممْ آياَتمنَا فيم الْآفاَقم )ولم أجد ما أقوله أبلغ من أن أردد قول الحق سبحانبه وتعالى: 

ادٌ(  َ لَهحمْ أنبَّهح الحَْقُّ أوَلمَْ يَكْفم بمرَب كَ أنبَّهح عَلَى كحل  شَيْ   شَهم هممْ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ  .[35]فصلت: وَفيم أنبْـفحسم
 هو رسول الله حقا وصدقا. ول الله محمد فرس

                                                 
 من آيات الإعجاز العلمي، للدكتور/ زغلول النجار، السماء في القرآن الكريم.( 0)



 
 

  

 ..  017الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

  ومن دلَئل النبوة والرسالة : أخلاق النبي محمد 
من فوق سبع سماوات بحسن صفاته وعظام  لقد شهد الله سبحانبه وتعالى لرسوله 

 .أخلاقه 

()قال الله تعالى:   .[٥القلم: ] وَإمنبَّكَ لَعَلى خحلحق  عَظمام 

 :فاته ومكارم أخلاقه الطاهرة وإلاك موجز سريع لبعض من ص

 الصدق. -0

من قبل بعثته  لقب بهما رسول الله  -الصدق والأمانبة -الأمانبة: وهاتان الصفتان -8
 بالصادق الأمين. فكان يلقب 

درها، فكان  الحاا : كان  -5 خافض الطرف لا يثبت  أشد حااً  من العذرا  في خم
 نبظره في وجه أحد.

يعطي عطا  من  أجود الناس وأكرمهم على الإطلاق فكان  ان الجود والكرم: ك -1
 لا يخشى الفقر، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة.

 .يعفو عمن أسا  إلاه ويصفح مع مقدرته  العفو: كان  -3

رحامًا بالمؤمنين وبأعدائه وبالناس أجمعين، فلقد زكاه الله سبحانبه  الرحمة: كان  -4
 .وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إملاَّ رَحْمَةً لملْعَالَمميَن()شأنبه: وتعالى فقال جل 

 أوصل الناس للرحم وأعظمهم شفقة ورأفة. صلة الرحم: فكان  -7

يفي بعهده في السلم والحرب لا ينقضه ولا يغدر ويحفظ لغيره جمال  الوفا : كان  -2
 صنعه.

ر ويفضل ما عند الله عز يؤث يؤثر ويفضل غيره على نبفسه، فكان  الإيثار: كان  -3
 وجل الباقي على متاع الدنباا الفاني الزائل.
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
 

 يطبق العدل على نبفسه وبين أهله ويحرص على ذلك كل الحرص. العدل: كان  -01

حصاف العقل، واسع الفكر، بعاد النظر، زكي الفؤاد،  رجاحة العقل: كان  -00
حي بحكمته الباهرة ودقته الماهرة سريع البديهة يعالج ما يعترضه من مشكلات علاجًا يو 

 وفطنته التي لا حد لها.

 .برهان لشجاعته  الشجاعة: فدعوته وغزواته  -08

حلامًا أبلغ ما يكون الحلم، واسع الصدر لا يغضب إلا أن تنتهك  الحلم: كان  -05
 حرمة الله عز وجل.

كما يقام للملوك،   يمنع القاام له أبعد الناس عن الكبر فكان  التواضع: كان  -01
 يعود المساكين، ويَالس الفقرا ، ويقبل دعوة العبد.

صابراً أجمل ما يكون الصبر، فلقد صبر واصطبر إلى أن انبتشرت  الصبر: كان  -03
 دعوته، وإلى أن نبصره الله سبحانبه وتعالى.

يشاور أصحابه ويشركهم معه، فلا يتجاهلهم، ويأخذ برأي  التشاور: كان  -04
 م.أصوبه

آثر أن يكون زاهدًا  زاهدًا قانبعًا، أغناه الله سبحانبه وتعالى ولكنه  الزهد: كان  -07
 قانبعًا.

أخشى الناس لله عز وجل، يأتمر بأوامره سبحانبه وتعالى ولا  التقوى: كان  -02
 يتعدى حدوده سبحانبه وتعالى.

ويتودد إلاه  حسن العشرة يؤنبس من يعاشره ويتألف قلبه حسن المعاشرة: كان  -03
 ويلاطفه.

يسأل عن أصحابه إذا غابوا، ويعودهم إذا مرضوا، ويعانهم  جمال الصحبة: كان  -81
 إذا احتاجوا.



 
 

  

 ..  019الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 طاب النفس لاس بالحقير ولا بالخباث. كريم النفس: كان   -80

والمواقف التي تشهد بكل ما ذكرنباه عديدة  وهذا قلال من كثير في أخلاق رسول الله 
 ن سنكتفي بما أوجزنباه سريعًا.وكثيرة ولك

لقد أعدت العناية الإلهاة جسمًا وعقلًا وروحًا وخلقًا، وأمدته بما يعانه على حمل رسالة 
 الخير والنور والهدى والحق والفضالة إلى العالم في عصره وإلى ما شا  الله.

 هو رسول الله حقًا وصدقاً. فمحمدٌ 
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمدالإله الخالق.. 
 

 : حاله ومنطقه حمدالنبى م ةومن دلَئل نبو 
 ومنطقه: وإلاك موجز سريع لبعض من صفات حال النبى محمد

 دائم الفكر. كان   -0

 طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة. كان   -8

 يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى ولا يَلس ولا يقوم إلا على ذكر الله عز وجل. -5

 .-م ويستنبط منه الكثيركلام قلال يفه  -يتكلم بجوامع الكلم -1

 فصل بين الحق والباطل، لا فضول ولا تقصير. كلامه   -3

 إلى الأرض أطول من نبظره إلى السما . نبظره  -4

 .-أي: لاس بغلاظ الطبع -لاس بالجافي -7

 0-أي لاس بالحقير -لاس بالمهين -2

 لا يغضب لنفسه وإنما كان غضبه لله سبحانبه وتعالى. -3

 التبسم. ضحكه كان   -01

 يداعب أصحابه ويمازحهم ولا يقول إلا الحق. كان   -00

 .وهذا قلال من كثير في حسن صفاته وحلاوة منطقة 

 هو رسول الله حقًا وصدقاً.  فمحمد 

   

 
 
 



 
 

  

 ..  000الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 : كمال خِلقته ومن دلَئل نبوة النبى محمد
ذا، فهو كل ه  تكمل شخصاة المر  بكمال خلقته وجسمه وخلقه، وقد بلغ رسول الله 

  صفوة بني آدم، اصطفاه ربنا تبارك وتعالى واختاره لهذه الرسالة السماوية العظامة التي
 :بعثه بها، وإلاك موجز سريع لبعض الصفات الخلقاة لرسول الله 

 تلألؤ القمر لالة البدر. ظاهر الوضا ة، أبلج الوجه يتلألأ وجهه  كان   -0

 .-أي حسن جمال -وسام قسام -8

 أباض الوجه، ملاح الوجه. -أباض مشرب بحمرة -زهر اللونأ -5

 كان في الوجه تدوير كالقمر لالة البدر.  -1

 أي لم يكن منتفخ الوجه. -لم يكن بالمطهم -3

 سهل الخدين. -4

أي: إذا رأيته ونبظرت إلاه قلت أنبه أكحل العانين  -أكحل العانين ولاس بأكحل -7
 .-إضافة الكحل من جمالهما الطباعي ولاس هذا بسبب

الدعج هو شدة سواد العين  -أي: طويل شق العين، في عاناه دعج -أشكل العين -2
 .-وبااض البااض

 حلاوة وجمالًا. أي في شعر أجفانبه طول يزيد عاناه  -في أشفاره وطف -3

 من غير اتصال بانهما. -أي: أن الحاجبان رقاقان في الطول -أزج الحواجب -01

 .-لعانين مع حسنهماواسع ا -أنجل -00

 .-أي الجبهة -واسع الجبين: -08

، -أقنى الأنبف: مرتفع قصبة الأنبف مع احديداب يسير فاها -أقنى الأنبف، رفاعه -05
 غير قصيرة، دقاقة الأرنببة.
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 أجمل الناس شفاه، عظام الفم. -01

يخرج من رحئي كالنور  ، إذا تكلم  -أي التباعد بين أسنان المقدمة -أفلج الثنايا -03
 بين ثناياه.

 ، شديد سواد الشعر.-أي وسط بين التجعد والسبوطة -رجل الشعر -04

 .-صغير الرأس أي: لم يكن  -لم تزر به صعلة -07

 .-غزير شعرها -كث اللحاة  -02

 كأنها جاد دماة في صفا  الفضة.  عنقه  -03

م يكن يماشاه ومع ذلك فل -لاس بجسام ولا نحاف ولا طويل ولا قصير -مقصدًا -81
 أحد ينسب إلى الطول إلا طاله.

 .-أي: بطنه كصدره في الارتفاع -سوا  الصدر والبطن -80

 -، منهوس العقب-أي لاس في اللحم استرخا  -متماسك البدن، ضرب اللحم -88
 .-قلال اللحم

 .-الكتفين -عظام المنكبين -85

 سبحانبه وتعالى. غضبه لله واسع الصدر، فلا يغضب لنفسه قط، بل كان  -81

 .في ساقاه حموشة أي: لطافة تتناسب مع سائر أعضا  جسمه  كان   -83

 .-أي: لا تعبه صخامة بدن -لم تعبه ثجلة -84

 كأنبه اللؤلؤ، وقالت أم سلام هو من أطاب الطاب.  عرقه   -87

في صوته صحل: البحة والرخاوة التي تزيد الصوت جمالًا وإجلالًا، حسن الصوت،  -82
 علاه البها . علاه الوقار وإذا تكلم  ذا صمت إ

 احمر وجهه كأنما فقي  وجنتاه حب الرمان. إذا غضب  -83



 
 

  

 ..  003الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 تبسمًا، لاس عابسًا. كان ضحكه   -51
 أطاب الناس ريًحا. -50
 .خاتم النبوة مثل باضة الحمامة يشبه جسده  بين كتفاه  -58
لاهم من قريب، غصن بين غصنين، أجمل الناس وأبهاهم من بعاد وأحسنهم وأح -85

أنبضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً، له رفقا  يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا  فهو 
 أمر تبادروا أمره. 

. : لم أر قبله ولا بعده مثله ويقول علي بن أبي طالب بعدما نبعت رسول الله  -51
 .شام[]جامع الترمذي مع شرحه، تحفة الأحوذي، وابن ه

 : كان أحسن الناس وجهًا وأحسنهم خلقًا.قال البرا  في وصفه لرسول الله  -53
 .]صحاح مسلم[كالساف، قال: لا، بل مثل القمر.   ئل: أكان وجه النبي وسح 

وإلى  وقال جابر بن سمرة: رأيته في لالة أضحاان، فجعلت أنبظر إلى رسول الله  -54
 .]رواه الترمذي في الشمائل[حسن عندي من القمر. القمر وعلاه حلة حمرا ، فإذا هو أ

 .]صحاح البخاري[وقال كعب بن مالك: كان إذا سر استنار وجهه كأنبه قطعة قمر.  -57

 .]رواه الدارمي، مشكاة المصاباح[قالت الرباع بنت معوذ: لو رأيته قلت الشمس طالعة.  -52

  شائًا أحسن من رسول الله: ما رأيت ومن قول أبي هريرة في وصف رسول الله  -53
كأنما الأرض   كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدًا أسرع في مشاه من رسول الله 

 .]جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي[تطوى له، وإنبا لنجهد أنبفسنا وإنبه لغير مكترث. 

 وما شممت قال أنبس: ما مسست حريرًا ولا ديباجًا ألين من كف رسول الله  -11
 .]صحاح البخاري ومسلم[. ريًحا قط أو عرفاً قط أطاب من ريح أو عرف رسول الله 

 .وفي رواية: ما شممت عنبراً قط ولا مسكًا ولا شائًا أطاب من ريح أو عرق رسول الله 
 .  فصلوات الله وتسلاماته على خاتم أنبباا ه ورسله محمد
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 حمد شهادات العباقرة لخاتم الْنبياء والمرسلين م
بالنبوة والرسالة، وفي عصرنبا الحديث أثنى  إن ما قدمناه بإيَاز يشهد لرسول الله محمد

 وهذه بعض شهاداتهم: وأشادوا بفضل رسالته  عباقرة المفكرين على دعوته 

رئاس الحكومة الموقعة بعد ثورة فبراير  -الكاتب والمؤرخ الفرنبسي قال لَمارتين: -0
 :0243والمتوفى سنة 

ـــا، كـــا ــًـا شـــجاعًا، ومفكـــراً عظامً ـــا ورســـولًا معلمًـــا ومحارب ـــا فالســـوفاً خطابً ـــا بلاغً ن محمـــد حكامً
مصــابًا في أفكــاره وتعالامــه، أســس إمبراطوريــة روحاــة متحــدة قويــة، وإذا أردنبــا أن نببحــث عــن 
إنبســـان عظـــام تتحقـــق فاـــه جماــــع الصـــفات العظامـــة الإنبســـانباة فلــــن نجـــد أمامنـــا ســـوى محمــــد 

 الكامل.

 ل ليونارد:وقا -2
لــاس علــى الأرض إنبســان عــرف ربــه معرفــة حقــه كمــا عرفــه محمــد، لقــد وهــب ابــن الجزيــرة 
العرباــة حااتــه كلهــا لعبــادة الله بإيمــان قــوي وغــرض نبباــل، وهــذا الأمــر لا ريــب فاــه، إن محمــدًا 

 أعظم البشرية قاطبة وأعظم إنبسان وحجد على الأرض منذ بد  الخلاقة.

، والمتـــــوفى ســـــنة 0241لمستشـــــرق الإنجلاـــــزي المولـــــود ســـــنة ا وق     ال توم     اس أرنول     د: -3
 :-دعوة الإسلام -في كتابه 0351

سـلطة زمناـة كـالتي يباشـرها أي زعــام آخـر مـع فـارق واحـد وهـو: أن الربــاط  باشـر محمـد 
الــديني بــين المســلمين كــان يقــوم رابطــة الــدم والأســرة، فأصــبح الإســلام نبظامًــا سااســاًا بقــدر مــا 

دينًـــا جديـــدًا أقـــام نبظامًـــا سااســـاًا لـــه صـــبغة متماـــزة تمامًـــا،  ولمـــا نبشـــر محمـــد هـــو نبظـــام ديـــني، 
وكانبــــت جهــــوده موفقــــة إلى اعتقــــاد بــــني وطنــــه بوحدانباــــة الله، وإلى هــــدم نبظــــام الحكــــم القــــديم 
مســقط رأســـه، فقضـــى علــى الحكومـــة الأرســـتقراطاة القبلاــة الـــتي كانبـــت الأســرة الحاكمـــة تتـــوزع 

 لوائها.سااسة الشئون العامة تحت 



 
 

  

 ..  005الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 وغيرها الكثير من شهادات عباقرة المفكرين أمثال:

 . «أديان الشرق»جونبسون في  -0

 .-حااة محمد -في 0313السير ولام الإنجلازي المتوفى سنة  -والمستشرق المؤرخ -8

في   0220، والمتــوفى ســـنة 0733تومــاس كارلاــل الفالســـوف الإنجلاــزي المولــود ســـنة  -5
 .ول عن الرس «الأبطال»كتاب  

 .0301والمتوفى سنة  0282الفالسوف الروسي تولستوي المولود سنة  -1

 .«أكبر زعما  الدين في الشرق»الفرد مارتين في كتابه  -3

 .وغيرهم الكثير ممن شهدوا لهذا الرسول الخاتم محمد 

 وفي دائرة المعارف البريطانباة الطبعة الحادية عشر:

العظامـة وأكثرهـا نجاحًـا وتوفاقًـا، ظهـر النـبي محمـد كان محمد أظهر الشخصاات الديناـة   -
في وقت كان العرب فاه قد هووا إلى الحضاض، فما كانبت لهـم تعـالام ديناـة محترمـة ولا مبـادئ 
مدنباــة أو سااســاة أو اجتماعاــة، ولم يكــن لهــم مــا يفــاخرون بــه مــن الفــن أو العلــوم، ومــا كــانبوا 

لا رابـط باـنهم، كـل قبالـة وحـدة مسـتقلة، وكـل  على اتصـال بالعـالم الخـارجي، وكـانبوا مفككـين
منها في قتال مع الأخـرى، وقـد حاولـت الاهوديـة أن تهـديهم فمـا اسـتطاعت وبـا ت محـاولات 

أحرســل  المسـاحاة بالخابــة كمــا خابـت جماــع المحــاولات السـابقة للإصــلاح، ولكــن النـبي محمــدًا 
ع العــادات الفاســدة مــن جزيــرة هــدى للعــالمين، فاســتطاع في ســنوات معــدودات أن يقتلــع جماــ

الـذين كـانبوا أنبصـاف -العرب، وأن يرفعها مـن الوثناـة المنحطـة إلى التوحاـد وحـوَّل أبنـا  العـرب 
إلى طريق الحق والفرقان، فأصبحوا دعاة هدى ورشاد بعد أن كانبوا دعاة وثناـة وفسـاد،  -برابرة

 وانبتشروا في الأرض يعملون على إعلا  كلمة الله.

رنبا إلاه الكثير والكثير من شهادات العباقرة والمفكرين لخاتم الأنبباا  والمرسلين وغير ما أش
 هو رسول الله حقًا وصدقاً. فمحمد ، محمد 
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 شهادات العلماء في شتى المجالَت برسالة محمد :  العلماء يشهدون
 رسول الله حقًا وصدقًا وأنه 

 بالرسالة: مد ومن هؤلا  الذين شهدوا لهذا الرسول الخاتم مح

كاث إل مور الكندي: رئاس قسم التشريح بجامعة تورنبتو بكندا ورئاس الاتحاد   -0
 الكندي الأمريكي لعلما  التشريح والأجنة وكتابه:

 (Developing Human) ، الذي تحرجم لثمان لغات، وقد حاز على جائزة
 أحسن كتاب ألفه مؤلف واحد.

 ت عديدة بالإضافات الإسلاماة بعنوان:والحمد لله طبع من هذا الكتاب طبعا

Developing Human with Islamic Additions  وينتشر الآن بين
 يدي العلما  وهو من أشهر علما  الأجنة.

يقول عندما رأى الآيات القرآنباة الكثيرة التي تتحدث عن تفاصال تطورات الجنين في 
 بطن أمه وتؤكدها، أعلن عن رأيه بوضوح وقال:

من عند الله، وإن هذا يثبت لي أن محمدًا رسول  الأدلة حتمًا جا ت لمحمد إن هذه 
 .الله 

 : أستاذ أمراض النسا  والولادة بجامعة نبورث بوسطن بشاكاغو.جولي سيمبسون -8

رئاس قسم التشريح بماناتوبا بكندا، ومؤلف مشهور في علم  و تي في إن بارسان:
 أمراض النسا .

 عن النطفة وهما: ثان لرسول الله لقد اهتما جدًّا بحدي

 الحديث الْول:



 
 

  

 ..  007الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لالة بعث الله إلاها ملكًا فصورها، »: قال رسول الله 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: أي رب أذكر أم أنبثى؟ فاقضي 

 .[1725]رواه مسلم:  «ربك ما شا 

هو الوحي من  لأرقام يرى الإنبسان الاوم أن ما ينطق به النبي سبحان الله! بالعدد وبا
 -عند الله سبحانبه وتعالى، فلا يظهر الشكل الآدمي في الجنين إلا مع بداية الأسبوع السابع

وهنا نبعرف معنى قول النبي محمد  -أي بعد مرور ثنتان وأربعون لالة كما أخبر المصطفى 
 .))فصورها(( 

 دوق الذي لا ينطق عن الهوى.الصادق المص فهو 

 والحديث الثاني:
 .]رواه البخاري[: ))إن أحدكم يَمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا(( قال رسول الله 

 إلى مدة جمع خلق الإنبسان في بطن أمه. وهنا في الحديث الشريف يشير رسول الله 

ها، واهتم أيضًا هذان يشير إلى تصوير النطفة، وخلق سمع أما في الحديث الأول، فهو 
 .[03 عبس:] ﴾ ممن نبحطفة خَلَقَهح فَـقَدَّره ﴿: -سبحانبه وتعالى -العالمان بقول الله

 ومعنى هذه الآية الكريمة:

أن الإنبسان مقدر بكل صفاته في هذه النطفة، وبالفعل فلون الشعر ولون الجلد محدد في 
 ،د دراستهما المتأنباة الجانات التي تحملها الكروموسومات في هذه النطفة، وبع

 في أحد المؤتمرات قائلًا: ( جولي سيمبسون ) وقف الْول
إن بإمكان الدين أن يقود العلم قاادة نباجحة، وإن هذا مما يدل على أن القرآن هو كلام 

 الله.

 كان من تعليقه ما يلي:( تي في إن بارسان)أما الثاني 
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ة لا يمكن أن يأتي بها مصادفة، ولكن والذي يصرح بتصريحات علماة مدهش إن محمدًا 
 لا بد أن يكون هذا إلهامًا ووحاًا قاده إلى هذه الباانبات.

 عماد كلاة الطب بجامعة تشاي ماي بتالانبد: تاجاثات تاجاسن: -3

فبعد دراسته لمعجزات القرآن الكريم، والتي استمرت لمدة سنتين، وقف في أحد المؤتمرات 
ا وصل إلاها العلم الحديث موجودة في كتاب الله سبحانبه يشرح كاف أن دقائق عجابة مم

 وتعالى واختتم كلمته قائلًا:

من الخالق العلام بكل شي ،  إنبه هذا يثبت لي يقانًا أن آيات القرآن جا ت لمحمد 
وأرى أنبه قد آن الوقت أن أعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وقد أصبحت 

 مسلمًا من الآن.

يرهم الكثير والكثير من العلما  في شتى المجالات العلماة الذين شهدوا لهذا الرسول وغ
 .الخاتم بالرسالة وبصدق نببوته 

هو خاتم الأنبباا  والمرسلين، والقرآن الكريم الذي أنبزله ربنا تبارك وتعالى علاه  فمحمد 
 هو المعجزة الباقاة إلى قاام الساعة شاهدًا لهذا الرسول الأمين،

 هو رسول الله حقًا وصدقاً. فمحمد  
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 لماذا أسلم هؤلَء ؟
لقد تبيّن لنا مما سبق أن الإسلام هو دين الله عز وجل الـذي أرسـل بـه جماـع أنبباـا ه، 

نبباًا ورسولا، محنز لًا علاه المعجـزة الكـبرى، ألا وهـو كتابـه  ورسله للدعوة إلاه خاتماً لهم بمحمد 
( محهامنـًا علـى جماـع الكتـب السـابقة، فلـاس بعـد نبـزول القـرآن الكـريم أي  الباقي )القرآن الكريم
 كتاب سماوي آخر.

ولقـــد امـــتّن الله تبـــارك وتعـــالى علـــى الكثـــير والكثـــير بتـــوفاقهم وهـــدايتهم إلى الإســـلام 
نــزّل علاــه، وقــد  دينــا، والتصــديق بمحمــد 

ح
نبباًّــا ورســولًا، والإيمــان بمصــداقاة القــرآن الكــريم الم

 ا ذلك في السابق، فالإسلام هو الأسرع نموًا في العالم وذلك وفقًا للإحصا  العالمي.أوضحن

وبمشائة الله تعالى سوف نبوضح بعض النماذج مـن هـؤلا  الكثـيرين الـذين هـداهم الله 
تعــالى للإســلام، محبا نــين كاــف أحســن هــؤلا  اســتخدام وتوظاــف مــا قــد وهــبهم الله تعــالى مــن 

 نبعمة العقل.

 ء الذين قد أسلموا لله تبارك وتعالى: ومن هؤلَ

 عالم الرياضيات والمنصّر السابق، الدكتور: جاري ميلر. -0
يقـــول: لقـــد جـــذبني لهـــذا الـــدين وضـــوح العقاـــدة، ذلـــك الوضـــوح الـــذي لا أجـــده في 

 عقادة سواه.

 قصة إسلامة: 

خطـا  لقد أراد جاري مالر في أحد الأيام أن يقرأ القـرآن بقصـد أن يَـد فاـه بعـض الأ
الــتي تحعــزّز موقفــه عنــد دعوتــه المســلمين للــدخول في النصــرانباة...، وكــان يتوقــع أن يَــد القــرآن  

قرنبــًا، يــتكلّم عــن الصــحرا  ومــا إلى ذلــك، لكنــه ذحهــل ممــا وجــده  01كتابــًا قــديماً مكتوبــًا منــذ 
فاـــه، بـــل اكتشـــف أن هـــذا الكتـــاب يحتـــوي علـــى أشـــاا  لا توجـــد في أي كتـــاب آخـــر في هـــذا 

 .العالم
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، مثـل فكان يتوقع أن يَد فاه بعض الأحداث العصابة التي مرت على النـبي محمـد 
وفــاة زوجتــه خديَــة رضــي الله عنهــا، أو وفــاة بناتــه وأولاده، لكنــه لم يَــد شــائًا مــن ذلــك، بــل 

 الذي جعله في حيرة من أمره: 

ــــة في القــــرآن تحســــمّى بســــورة مــــريم، وفاهــــا تشــــريف لمــــريم   علاهــــا الســــلام أنبــــه وجــــد ســــورة كامل
 لا يوجد مثاله في كتاب النصارى ولا في أنباجالهم.

، أو فاطمــة ابنتــه رضــي الله عنهمــا، ولم يَــد ســورة باســم عائشــة زوجــة النــبي محمــد 
مـــرةّ في القـــرآن، في حـــين أن  83وكــذلك وجـــد أن المســـاح عاســى علاـــه الســـلام ذحكـــر بالاســم 

 مرات فقط. 1لم يحذكر إلا في النبي محمد 

يحدَلّل على أن هذا القرآن إنما هو وحيٌ من عنـد الله تبـارك وتعـالى، ولـاس اختلاقـًا  مما
، وصـدق الإســلام الــذي منـه، ومــن ثمّ مصـداقاة دعــوة ورســالة مـن أتــى بــه، وهـو النــبي محمــد 

 جا  يدعوا إلاه.

 فانسان مونتيه -2
احاون الأوائــل يقـول: إن القــرآن الكـريم أوضــح لي أيضًــا فهـم التــاريخ المسـاحي، فالمســ

مـــع )نباقاـــة( الـــذي  لم يكونبـــوا بعاـــدين عـــن المفهـــوم الإســـلامي، ولم يكـــن المســـاح إلهـًــا إلا في مجح
قترعــين أن المســاح إلــه،  583انبعقـد ســنة 

ح
للمــالاد، وفاـه تقــرّر بزيــادة صـوت واحــد فقــط مـن الم

ســـلامي ولـــو نبقـــص هـــذا الصـــوت لبقـــي المســـاح في النصـــرانباة بشـــراً تمامًـــا كمـــا يقـــول الـــدين الإ
 الحناف.

 محمد أسد )ليوبولد فايس( -3
 يقول: أصابتني الحيرة حين شاهدت صلاة تتضمّن حركات آلاة، فسألت الإمام: 

 هل تعتقد حقًّا أن الله ينتظر منك أن تحظهر إيمانبك بتكرار الركوع والسجود؟

 ألا يكون من الأفضل أن تنظر إلى داخلك، وتصلّي إلى ربّك بقلبك وأنبت ساكن؟
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 جاب: بأي وسالة تعتقد أنبنا يمكن أن نبعبد الله؟ ألم يخلق الروح والجسد معًا؟فأ

 وبما أنبه خلقنا جسدًا وروحًا، ألا يَب أن نبصلي بالجسد والروح؟

ـــــه في  ـــــك أول بـــــاب لدخول ثم مضـــــى يشـــــرح المعـــــنى مـــــن حركـــــات الصـــــلاة، وكـــــان ذل
 الإسلام.

ســــنين وغــــير مــــا ذكرنبــــا الكثــــير والكثــــير مــــن الــــذين أســــلموا لله تعــــ الى ربّ العــــالمين، محح
 الاستخدام والتوظاف لما قد وهبهم الله تعالى من نبعمة العقل.

ونبكتفي بموجز ما أشرنبا إلاه، علـى أنبـه يمكـن الاستفاضـة في هـذه النقطـة بـالرجوع إلى 
 المكتبة الإسلاماة المتخصصة في ذلك.

لله تعـــالى أن يشـــرح صـــدور فالحمـــد لله تعـــالى علـــى نبعمـــة الإســـلام والهدايـــة والتوفاـــق، ونبســـأل ا
ــــــــــا  والرســــــــــل، محمــــــــــد ــــــــــام، خــــــــــاتم الأنببا ــــــــــاع خــــــــــير الأنب .عبــــــــــاده أجمعــــــــــين للإســــــــــلام، واتب
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للناس أجمعين  رسالة محمد و الدلَئل والبراهين على ختم النبوات والرسالَت بنبوة 
 أي نبي أو رسول آخر وأنه ليس بعده 

خاتمـاً بـه جماـع الرسـالات، مؤي ـداً لـه  إلى البشـرية كافـة، عز وجل نبباـه محمـد الله لقد أرسل 
من الله جل وعلا، والتي يعجز غير النبي عـن الإتاـان  بالمعجزات والخوارق التي تشهد بنبوته ورسالته 

 بمثلها. 
هو خاتم الأنبباا  والمرسـلين، لأنبـه   هالأنبباا ، ومن ثم فإنب بأنبه خاتم ولقد أخبر رسول الله 

 : ، فقد قال الله تعالىرسولا ولاس كل نببي   ،نببيي  كل رسول   من المعلوم أن
 .[11]الأحزاب:  ﴾ مَا كَانَ مححَمَّدٌ أبَاَ أحََد  ممنْ رمجَالمكحمْ وَلَكمنْ رَسحولَ اللَّهم وَخَاتَمَ النَّبما ينَ ﴿

داراً فأكملهـا وأتمهّـا  : ))مثلـي ومثـل الأنبباـا  قبلـي كمثـل رجـل بـنىوقـال رسـول الله 
فاهــا، فجعــل النــاس يطوفــون بهــا ويعجبــون منهــا ويقولــون: هــلا وضــعت تلــك  إلا موضــع لبنــة

 اللبنة؟! فكنت أنبا تلك اللبنة(( ]صحاح الجامع الصغير[.
عـــث إلى البشـــر كافـــة، للنـــاس أجمعـــين في كـــل مكـــان أنبـــه بح  ولقـــد أعلمنـــا رســـول الله 

 وزمان إلى يوم الدين، قال الله تعالي: 
اعًا قحلْ ياَ أيَّـُهَا النَّاسح  ﴿  .[032]الأعراف:  ﴾إمني  رَسحولح اللَّهم إملاَْكحمْ جممَ

يراً وَنبذَميراً ﴿: وقال تعالي  .[82]سبأ:  ﴾وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إملاَّ كَافَّةً لملنَّاسم بَشم

 : ))بحعثت إلى الأحمر والأسود(( ]صحاح مسلم[.وقال رسول الله 
 ي إلى الناس أجمعين. بحعث إلى مختلف الأجناس: أ أي أن رسول الله 

لقتـال الـروم في غـزوة  الاهود وانبتصر علاهم، وذهـب أيضـا  ولقد قاتل رسول الله 
 .  نوا عن لقائه بح تبوك، فرجع محنتصراً بعد أن تفرّق الروم وجَ 

وكل ذلك من أجل نبشـر التوحاـد الحـق، الـذي يرتضـاه الله عـز وجـل، مـن أجـل إقامـة 
 دولة الإسلام. 

إلى جانبب من الدلائل والبراهين الموحجزة على خـتم النبـوات والرسـالات  ونبودّ أن نبشير
 للناس أجمعين، منها:  بنبوة ورسالة النبي محمد 
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ات، والأحاديـــــث بــــذلك، كمـــــا أوضــــحنا بالآيـــــات الكريمــــ خبــــار رســـــول الله إ -0
 النبوية الشريفة.

مـن معجـزات وخـوارق وشـواهد،  بما أيدّه الله عز وجل قد ثبت لدينا نببوة رسول الله  هوبما أنب
، ومـن ، فإنبـه يلزمنـا التصـديق بكـل مـا أخـبر بـه وآيات ودلائل كلها تشهد بنبوته ورسـالته 

 مرسل إلى البشرية قاطبة، والناس أجمعين. الأنبباا  والمرسلين، وأنبه خاتم  ذلك: أنبه 
ت السـابقة رسـالة للرسـالاالخاتمـة أنبه من الحكمة التامة لله عز وجـل أن يَعـل الرسـالة  -8

عالماة، للخلق أجمعين، وأن يَعل النـبي الخـاتم للأنبباـا  والمرسـلين نبباًّـا مرسـلا إلى البشـرية كافـة في كـل 
مكان وزمـان، وحاـث إن الرسـالة الخاتمـة للرسـالات لا بـد وأن تكـون محفوظـة مـن الله عـز وجـل مـن 

 -بعـدها أيـة رسـالة سماويـة أخـرى لأنبـه لـاس–أن تمسها أيدي البشـر بشي  من التحريـف والتضـااع 
صــالحة لكــل زمــان، فإنهــا لا بــد وأن تصــلح للخلــق في أي مــوطن، وفي   -الرســالة الخاتمــة–أي أنهــا 

 كل مكان.
الهنـدوس  في التـوراة والإنجاـل وفي كتـب البشارات الكثيرة والكثيرة بـالنبي محمـد  -5

 وغيرها من كتب الأولين:
لاســت كــأي رســالة أخــرى، ولكنهــا لا بــد  د حاــث تــدل علــى أن رســالة النــبي محمــ

ولا بــــد وأن تكــــون رســــالة خاتمــــة لجماــــع الرســــالات  -للبشــــر كافــــة–وأن تكــــون رســــالة عالماــــة 
 السابقة، حاث إنها محفوظة مصونبة من الله عز وجل إلى يوم الدين.

، حاــث إنبــه لــاس ولـذلك: كــان هــذا القــدر الكبــير مــن البشــارات برســول الله محمــد 
 باا  والمرسلين.خاتم الأنب فهو  ،نببي بعده

 وما جا  به من معتقد سلام: رسالة النبي محمد  -1
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في وقــت قــد اشــتدت حاجــة العــالم كلـــه إلى  لقــد أرســل الله عــز وجــل النــبي محمـــد 

، حــين ضــل النــاس عــن الســبال الــذي يصــلهم بــإلههم وخــالقهم جــل وعــلا، ويصــل رســالته 
 ضلوا واختلفوا وتقاطعوا.بعضهم ببعض، حين فسد الناس و 
برســـالة مـــن الله تعـــالى تصـــلح العقائـــد الفاســـدة وتـــداوي  لـــذلك، جـــا  النـــبي محمـــد 

النفــوس وتــربط النــاس بعضــهم بــبعض، وتــوجههم جماعًــا في وحــدة منســجمة متللفــة إلى بــارئهم 
 وخالقهم.

ل لقـــد جـــا ت الرســـالة المحمديـــة متضـــمنة العقائـــد الصـــافاة الـــتي لا يقبـــل الله عـــز وجـــ
سـواها، ولا يرتضـي غيرهـا، والـتي قـد فحطمـر النـاس علاهـا وعلـى قبولهـا مـن إلههـم وخـالقهم تبـارك 

 وتعالى.
وجــــا ت الرســــالة المحمديــــة بالعبــــادات الهاديــــة والمعــــاملات الكريمــــة والتشــــاريع القويمــــة 

 القائمة على أسس من الخير والحق والفضالة.
ُّ ﴿قــال الله تعــالى:  ــراً وَنبــَذميراًيــَا أيَّـُهَــا النَّــبيم وَدَاعماًــا إملَى اللَّــهم *   إمنبَّــا أرَْسَــلْنَاكَ شَــاهمدًا وَمحبَش 

راَجًا محنميراً  [.14، 13]الأحزاب:  ﴾بمإمذْنبمهم وَسم
ـَر مح ﴿وقال الله تعالى:  هَـاهحمْ عَـنم الْمحنْكَـرم وَيححمـلُّ لَهحـمح الطَّا بـَاتم وَيحح يأَْمحرحهحمْ بمـالْمَعْرحوفم وَيَـنـْ

 [.037]الأعراف:  ﴾اْهممح الْخبََائمثَ وَيَضَعح عَنـْهحمْ إمصْرَهحمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتيم كَانَبتْ عَلَاْهممْ عَلَ 
لحــــو عَلَــــاْكحمْ آياَتمنَــــا وَيحـــــزكَ اكحمْ ﴿وقــــال الله تعــــالى:  ــــنْكحمْ يَـتـْ ــــولًا مم كَمَــــا أرَْسَــــلْنَا فمــــاكحمْ رَسح

فـَاذكْحرحونيم أذَكْحـركْحمْ وَاشْـكحرحوا ليم *   وَيحـعَل محكحـمْ مَـا لَمْ تَكحونبحـوا تَـعْلَمحـونَ وَيحـعَل محكحـمح الْكمتـَابَ وَالحمْكْمَـةَ 
 [.038، 030البقرة: ] ﴾وَلَا تَكْفحرحونم 
 :العقادة الصافاة السلامة التي جا  بها النبي محمد  -

لقــد شــا ت حكمــة الله عــز وجــل أن تكــون قضــاة العقاــدة هــي القضــاة الــتي تتصــدى 
 أولى خطواته في  الدعوة منذ الاوم الأول للرسالة، وأن يبدأ رسول الله  لها

وأن يمضــي في  -علــى حقاقتهــا–الــدعوة، بــدعوة النــاس أن يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله 
 دعوته يحعرف الناس بربهم الحق ويحعبدهم له دون سواه.
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ا في رقـــي أهـــل ، والـــتي كانبـــت ســـببً ولنتأمـــل في العقاـــدة الـــتي جـــا  بهـــا النـــبي محمـــد 
نبـزل الإسلام الذين رضـوا بالإسـلام دينـًا، واعتنقـوه وعملـوا بتعالامـه، وتمسـكوا بالكتـاب الـذي أح 

 على رسوله:
يـــــدعو إلى توحاـــــد الألوهاـــــة والربوباـــــة، يحعـــــر ف النـــــاس بـــــإلههم  كـــــان رســـــول الله  -

 ويدعوهم إلى عبادته سبحانبه وتعالى وحده، وإفراده بالعبودية جل شأنبه.
عرف الناس بربهم الذي خلقهم وأوجدهم من عدم، ورزقهم، وينفي وجـود نبمـدّ أو يح  -

 شريك له جل وعلا.
ــد هــذا الكــون المحكــم  - يــدعو كــل مــن أنبكــر وجــوده ســبحانبه وتعــالى إلى الإيمــان بمحوجم

 الصنع، يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانبه وتعالى.
هم يعبــدونها مــع علمهــم بأنهــا لا يــدعو إلى محاربــة الأصــنام، والــتي كــان العــرب وغــير  -

 تنفع ولا تضر.
يـــــدعو إلى محاربـــــة كـــــل مـــــا يحعبـــــد مـــــن دون الله عـــــز وجـــــل، فـــــالعرب وغـــــيرهم يعبـــــدون  -

الحجارة، والفرس يعبدون النار، والاهود اتخـذوا أحبـارهم أربابـًا مـن دون الله عـز وجـل، حاـث يحلـون 
مخلوقـًا  -المسـاح–نهم، والنصـارى يعبـدون بشـراً لهم ما حرم الله، ويحرمـون علـاهم مـا أحـل الله فاتبعـو 

شـــرب وينـــام، إلى غـــير ذلـــك، ممـــا يفعلـــه البشـــر الـــذين خلقهـــم الله عـــز وجـــل، ومـــع ذلـــك ييأكـــل و 
 يعبدونبه وينسبون إلاه الألوهاة.

إلى عبــادة الله تعــالى وحــده، وتنزيهــه ســبحانبه وتعــالى عــن  ( ا ) النــبى محمــديــدعو  -
ا  اتبـــــاعهم أهـــــوا هم وكـــــبرهم ســـــبت إلاـــــه مـــــن البشـــــر جـــــرَّ أي صـــــفة نبقـــــص أو عاـــــب أو ذم نبح 

 وشهواتهم.
كانبــت تمــوج بــافترا ات كثــيرة علــى الخــالق   فــنلحظ أن البائــة الــتي أحاطــت بــالنبي  -

 جل وعلا، حاث:
إن العرب قد افترت على الله كذباً باتخاذه من الملائكـة إنباثـًا، وقالـت إن الملائكـة هـم 

 لك علوًا كبيرا.بنات الله، تعالى الله عن ذ
 وقاموا ) العرب ( بعبادة الأوثان )الأصنام( من دون الله عز وجل 

وافـترت الاهــود علـى الله الكــذب، فمــنهم مـن قــال عزيــر ابـن الله، تعــالى الله عــن  -ب
 بوا أنبباا هم وقتلوهم، وكذبوا عبد الله بتحريف كتبهم وكذّ  -الاهود–ذلك علوًا كبيراً، وقاموا 
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ح عاســى ابــن مــريم، مــع مــا ظهــر لهــم مــن معجــزة ولادتــه علاــه الســلام، ورســوله المســا
زات الــتي أيــده الله تعــالى بهــا بعــد ذلــك، وســبوه وقــالوا فاــه قــولا قباحًــا، جــوكلامــه في المهــد والمع

قــاتلهم الله، ونبســبوا إلى أمــه الســادة مــريم العــذرا  مــا يســتعف اللســان عــن ذكــره، فلقــد نبســبوا 
العابـدة النقاـة الصـالحة، أيـدها ربهـا تبـارك وتعـالى  -السـادة مـريم–، فهـي إلاها الزنبا، قـاتلهم الله

 بمعجزة كلام ولدها المساح عاسى ابن مريم في المهد وبمعجزاته علاه السلام بعد ذلك.
ولم يكتــف الاهــود بمــا أشــرنبا إلاــه فقــط، بــل إن الأنبباــا  والرســل الــذين آمنــت بهــم الاهـــود لم 

ــ -الأنبباــا –ة وفحــش ألســنتهم، فمــنهم يســلموا مــن افــترا ات وقــذار  ر كْ مــن قــد نبســبت إلاــه الاهــود السُّ
، ه بارتكـاب الزنبـا والفاحشـة، وغـيره إلى السـحروطئه لابنتاه، بل وولادتهمـا منـه، ونبسـبت غـيره إلى همـّو 

 إلى غير ذلك من افترا اتهم وكذبهم وبهتهم.
 يقــدروا الله عــز وجــل حــق قــدره، فلقــد ســب الاهــود إلههــم ونبسـبـوا إلاـهـ الجهــل وســو  الاختاـاـر، ولم

ل بحاـل هـؤلا  الـذين اختاـرهم لتبلاـغ رساـلته وأساـ  الاختااـر لماـ قـد فعلـوه، وكـل همـجَ  -على زعمهم–حاث إنبه 
 يتنزه الخالق عنها، فتعالى الله عن مثل ذلك علواً كبيراً.ذلك نبقص وعاب 

ســاح هـــو الله، علـــى الله الكــذب، فقالــت فرقــة مـــنهم: بــأن الم ىوافــترت النصــار  -جـــ
ـــقالـــت: بـــأن المســـاح هـــو ابـــن لله، وأخـــرى قالـــت: بـــأن الله ثالـــث ثلاثـــة الأب والا ىوأخـــر  ن ب

 علوًا كبيراً.  ، تعالى الله على كل ذلك والروح القدس
فلقد نبسبوا إلى الله سـبحانبه وتعـالى اتخـاذه الولـد، وهـي صـفة نبقـص لله جـلّ في عـلاه، 

عـالى إذا كـان لـه ولـد فلابـد أن يكـون مشـابهاً لـه، أي لابـد فما ينبغي لله أن يتخذ ولدًا؛ لأنبـه ت
وأن يكـــون إلهـًــا مثلـــه، وقـــد يتخـــذ في أي وقـــت شـــا  ولـــدًا آخـــر أو أكثـــر، فاكـــون مشـــابهاً لـــه، 
ويكـون إلهـًـا مثلــه، إلى مـا لا نهايــة، وهكــذا بالنســبة للابـن الإلــه أيضًــا، تعـالى الله عــن كــل ذلــك 

 الإفك علوًا كبيراً.
رتهم، وكمـا تـدلهم علـى فطـوتعالى لـاس كمثلـه شـي  كمـا يعـرف النـاس ب فالله سبحانبه

 ، ويستحال عقلًا أن يكون هناك إلهان مستحقّان للعبادة أو أكثر من ذلك. مذلك عقوله
فكمــا أن الله عــز وجــل لم يحولــد، فإنبــه جــل شــأنبه لا يتخــذ ولــدًا، فهــو القائــل ســبحانبه 

 وتعالى: 
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ــَــذَ الــــرَّحْمَنح ﴿ ئْــــتحمْ شَـــاْئًا إمدًّا  * وَلــَــدًا وَقـَــالحوا اتخَّ نْــــهح وَتَـنْشَــــقُّ * لَقَــــدْ جم ــــمَاوَاتح يَـتـَفَطَّــــرْنَ مم تَكَــــادح السَّ
ا  ـذَ وَلـَدًا * أنَْ دَعَوْا لملـرَّحْمَنم وَلـَدًا * الْأَرْضح وَتخمَرُّ الجمْبَالح هَدًّ إمنْ كحـلُّ * وَمَـا يَـنْبَغمـي لملـرَّحْمَنم أنَْ يَـتَّخم

 .[31 -22]مريم:  اوَاتم وَالْأَرْضم إملاَّ آتيم الرَّحْمَنم عَبْدًا ﴾مَنْ فيم السَّمَ 
بـن مرـيم علاهـ السـلام، وأنبهـ عبدـ الله ورسـوله، امن عقادة وقـول في المساـح  الذي جا  به رسول الله : فإن كلذل

 .يطاصطفاه الله عز وجل بالرسالة كما اصطفى غيره من الرسل، هو القول الوسط بدون إفراط أو تفر 
بـــدون غلـــو النصـــاري الـــذين نبســـبوا إلى المســـاح بـــن مـــريم الألوهاـــة أو شـــائًا منهـــا علـــى 
اخـــتلاف فـــرقهم الـــتي ضَـــلّت وأضـــلت، واختلفـــت في عقاـــدتها؛ حاـــث كـــان مـــن المفـــترض أن 

صـــورة   –جمـــع ظلمـــة  –أنّى لهـــا ذلـــك؟! فالباطـــل كالظلمـــات  نتجمعهـــم عقاـــدة واحـــدة، ولكـــ
عقــل  اكــالنور الــذي يطــرد الظــلام، لا يختلــف فاــه لبابــان، ذو كثــيرة، أمــا الحــق فهــو واحــد فقــط  
 راجح رشاد وفطرة سلامة سوية. 

ًٍ وكــذبوه  وبــدون جحــود الاهــود الــذين جحــدوا رســالة المســاح عاســى ابــن مــريم كلاــة 
وحاولوا صلبه وقتله، وحاولوا أن ينالوا من شرف أمه السادة مريم العذرا ، كمـا لوّثـوا سـيرة كـل 

 هم، إلى غير ذلك .... ، قالتهم الله. نببي أحرسل إلا
هي العقاـدة الـتي  وبوجه عام: فإن العقادة التي جا  بها خاتم الأنبباا  والرسل محمد 

ر ولا قهـر كـمَحَى الله عز وجل بها الظلمة، هي العقادة الصافاة التي لاس بها ما هـو إعنـات للف
 ائد فاسدة. للذهن ولا إرهاق للتصوّر كما هو الحال في غيرها من عق

لــذلك فــإن الرســالة المحمديــة هــي الرســالة الخاتمــة لجماــع الرســالات الســابقة، للنــاس كافــّة 
 أي نببي أو رسول آخر.  في كل مكان وزمان، ولاس بعد رسول الله محمد 

 ، الباقاة الخالدة: للنبي محمد المعجزة الكبرى]القرآن الكريم[:  – 3
  نببي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن علاه : "ما من الأنببااقال رسول الله 

البشر، وإنما كان الذي أوتاته وحاًا أوحاه الله إلّي، فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القاامة" 
 ]صحاح البخاري[. 
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هـو الكتـاب الوحاـد الـذي ظـل محتفظـًا  القرآن الكريم الذي أحنبزل علـى النـبي محمـد ف

دايـة النـاس أجمعـين، فلـم يعتريـه مـا قـد اعـترى غـيره مـن الكتـب السـابقة بإطاره الرباّني الصـالح له
 مما تناولته أيدى البشر.  عمن التحريف والتبديل والتغاير والتضاا

انبب الإعجاز البلاغي والباـاني الـذي تحـدّى بـه لجالإضافة إلى تَضَمّن القرآن الكريم وب
محتضــمنًا لجانبــب آخــر  –القــرآن الكــريم  –العــرب، وهــم أهــل اللّسْــن والفصــاحة والبلاغــة، فإنبــه 

مـــن الإعجـــاز، وهـــو الإعجـــاز العلمـــي في شـــتى مجـــالات العلـــوم، والـــذي كـــان ســـببًا في إســـلام 
 العلما  الغرباين وغيرهم من الأطبا  الفلاباين وغيرهم. 

 والذي نبودّ أن نبلقي علاه الضو  في هذه النقطة: 
ة بــين أيــدينا الآن والمحفوظــة إلى أن تنتهــي أن القــرآن الكــريم هــو المعجــزة الكــبرى الباقاــ

 الحااة الدنباا، إلى أن تقوم الساعة. 
 أنبه خاتم الأنبباا  والمرسلين.  وبذلك: فإن القرآن الكريم شاهدٌ للنبي محمد 

تضـمنة لتنزيـه الإلـه الخـالق جـل وعـلا تنـ
ح
زيهًا وتعظامًـا لا ـفالقرآن الكـريم هـو المعجـزة الكـبرى الباقاـة الم

 اه تنزيه أو تعظام للذات الإلهاة، وللصفات والأسما  والأفعال الخاصّة به جل وعلا. نبيحدا
 –المعجـزة الكـبرى الباقاـة المتضـمنّة لوصـف أنبباـا  الله ورسـله  –القرآن الكريم  –وهو 

كرمـــون بـــأعلى مـــا –علـــى تفـــاوت باـــنهم 
ح
مـــن صـــفات حســـنة  يمكـــن أن يتصـــف بـــه البشـــر الم

 وأخلاق حمادة. 
المعجزة الباقاة المتضمنّة للعبـادات الهاديـة والمعـاملات الكريمـة  –رآن الكريم الق –وهو 

 والتشاريع القويمة القائمة على أسس الخير والحق والفضالة. 
طهــرة للنــبي محمــد 

ح
، الضــرورية لفهــم الكتــاب  ومــن ثمّ فقــد ححفظــت الســنة النبويــة الم

 :، ويشهد بذلك الذي أنبزل علاه  –القرآن الكريم  –
مـــن  إنبشـــا  علـــم الحـــديث، حاـــث يـــتم التحقـــق مـــن عدالـــة رواة أحاديـــث رســـول الله 

فَاظ على أدا  الشعائر الإسلاماة، وعـدم ارتكـاب  إلى غـير ذلـك،  ...للمححـرَّمصدق، وأمانبة، وحم
، ويـــتم التحقاـــق أيضًـــا مـــن جـــودة الـــذاكرة والقـــدرة علـــى الضـــبط،  -غـــير محهـــتم في دينـــه  –أي 

كالإمـام   –ي عن شخص ما أن تثبت معاصرته لـه، بـل وقـد اشـترط بعضـهم واشتراط أن من يرو 
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أن يكـــون قـــد التقـــى بـــه فعـــلًا، وهـــذا مـــا قـــادهم لتأســـاس علـــم  كامـــل  يحســـمّى )بعلـــم  –البخـــاري 
الرجال(، حاث يدرسون فاه حال كـل راويـة مـن الـرواة علـى مـرّ العصـور، تـاريخ مـالاده، ووفاتـه، 

 وهكذا.  ...م، وخحلحقه، ودينه وشاحوخه الذين تلقى منهم العل
أمــة خــاتم الأنبباــا  والمرســلين، المبعــوث إلى النــاس في عــرف قــط ســوى وهــذا العلــم لم يح 

 .  أجمعين: محمد 
لــذلك: فإنبــه لا حاجــة لإنبــزال كتــاب سمــاوي آخــر جديــد علــى نبــبي محرســل أخــر بعــد 

قبـل بعثـة النـبي محمـد  – ؛ فالمعجزات الأخرى السابقة للأنبباا  والرسل السـابقين النبي محمد 
 -  قد انبتهى تأثيرها وقوة إقناعها بعد موت أو رفع الرسول، على عكس 

مــا هــو الحــال بالنســبة للمعجــزة )القــرآن الكــريم( الباقاــة، المحتفظــة بكــل وســائل تأثيرهــا 
 .  وإقناعها حتى بعد وفاة النبي محمد 
ــئل الاهــود والنصــ  ،أنبباــائهم، لاقــولن: لم نبرهــاارى الآن عــن رؤيــتهم لمعجــزات ـفلــئن سح

 .سحئملوا عن علمهم بها، لاقولن: أن آبائهم وأجدادهم وغيرهم قد أخبروا بذلك ولئن
بصـدق  ة، الشـاهد ما سحئمل المسلمون عن رؤيتهم لمعجزات نببـاهم محمـد  ولكن إذا

عوتـه والـتي تشـهد بصـدق رسـالته ود رسالته ودعوته، لاقولن: أن المعجزة الكبرى للنبي محمد 
هــي بــين أيــدينا، نبراهــا ونبتدراســها، بالإضــافة إلى المعجــزات والخــوارق الأخــرى الــتي نبحقلــت مــن 

 ر إلانا. تالثقات بالتوا
محفوظة من الله تبارك وتعالى لدَلالََة قاطعـة، مرئاـة  –المعجزة الكبرى  –بل وإن كونها 

أي كتــاب سمــاوي  مــد وعقلاــة علــى: أنبــه لــاس بعــد القــرآن الكــريم الــذي أنبــزل علــى النــبي مح
 أي نببي أو رسول آخر جديد.   آخر جديد، ولاس بعد النبي محمد 

ـــا علـــى أن القـــرآن الكـــريم  ـــا وعقلاً ـــا  –المعجـــزة الكـــبرى  –وممـــا يحـــدَل ل مرئاً ســـاظل باقاً
 محفوظاً من الله تبارك وتعالى، ومن ثم عدم الحاجة إلى كتاب سماوي جديد. 

ســـائل الكتابـــة والطباعـــة مـــن آلات حديثـــة، وإنبشـــا  مـــا نبشـــاهده الآن مـــن تقـــدم في و 
معَّـــــــات محتخصصـــــــة في طباعـــــــة القـــــــرآن الكـــــــريم   –المعجـــــــزة الكـــــــبرى  –هائـــــــات وإدارات ومجح

 اثة من أن تمسّه. بوالإشراف علاه، وحفظه من أن تحاول أيدي بشرية خ
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اس إلى النـ رسـالة النـبي محمـد و لذلك: فقـد خحتمـت جماـع النبـوات والرسـالات بنبـوة 
 أجمعين. 

 :تطهير بات الله العتاق )الكعبة المشرفة( من دنبس الشرك والأوثان – 4
عَ لملنَّاسم لَلَّذمي بمبَكَّةَ محبَاركًَا وَهحدًى لملْعَالَمميَن﴾﴿قال الله تعالى:   إمنَّ أوََّلَ بَـاْت  وحضم

 .[34]آل عمران: 
امَ مَكَانَ الْبـَاْتم أَ ﴿ بْـراَهم َ لملطّـَائمفميَن وَالْقَـائممميَن وَالرُّكَّـعم وَإمذْ بَـوَّأنباَ لإمم ـرْ بَـاْـتيم نْ لَا تحشْـرمكْ بيم شَـاْئًا وَطَه 

 .[84]الحج:  السُّجحودم﴾
إن أول باــت وضــعه الله عــز وجــل في الأرض هــو الــذي بمكــة، لاتعبــد النــاس لــه جــل 

 كل عام.   وعلا عبادة صافاة، لا إشراك فاها، وقد كان العرب يحجّون إلى هذا البات في
فالبات العتاق )الكعبـة المشـرفة( ذات أهماـة عظامـة عنـد الله عـز وجـل، وححرْمتـه ححرمْـة 

 شديدة؛ حاث إنبه أول بات وحضَع للناس في الأرض لعبادة الله سبحانبه وتعالى. 
ولكـــن بمـــرور الوقـــت والـــزمن، زيـــن الشـــاطان للعـــرب عبـــادة غـــير الله تعـــالى مـــن أصـــنام 

 ذلك الحال قرون طويلة.  ، وظل الأمر علىروأحجا
ه حكمــة الله ســبحانبه وتعــالى أن يــأتي زمــان يتطهّــر فاــه باتــه تاقتضــقــد ولكــن كــان ممــا 

مـــن تلــك الأوثـــان والأصــنام الـــتي كــان العـــرب يعبــدونها، فهـــو أول  –الكعبـــة المشــرفة  –الحــرام 
ع لعبادته جل وعلا في الأرض.   بات وحضم

عـــرب مـــن الشـــرك وعبـــادة الأصـــنام كمـــا هـــو، وقـــد جـــا ت الرســـالة تلـــو الرســـالة وحـــال ال
فجـــا ت الاهويــــة ومـــن بعــــدها النصـــرانباة ولم تســــتطع أي منهـــا تطهــــير باـــت الله الحــــرام مـــن الشــــرك 
والأوثــان وعبــادة غــير الله تعــالى، فلــم تســتطع صَــرْف النــاس مــن عبــادة الأصــنام والحجــارة إلى عبــادة 

 الله سبحانبه وتعالى. 
ــذً  المرســلين محمــد إلى أن جــا  خــاتم الأنبباــا  و  لمــا أراده الله عــز  ابالرســالة الخاتمــة محنف 

وجــل، ولمــا اقتضــته حكمتــه جــل وعــلا مــن تطهــير باتــه الحــرام مــن الشــرك والأوثــان، وتصــحاح 
 تلك العقادة الفاسدة. 
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ــــتم   امحمــــدً  ثل أن يبعـــجــــلـــذلك كــــان مــــن حكمــــة الله عــــز و  ه بــــرســــولًا خاتمـًـــا، تخح
ــــزكاهم الرســــالات الســــماوية، محرســــلًا  ــــاهم آيــــات ربهــــم وي ــــاس أجمعــــين؛ حاــــث يتلــــوا عل  إلى الن

ف وينهـاهم عـن المنكـر، و ويطهرهم من الشرك والفجور، ويعلمهم كتـاب ربهـم، ويـأمرهم بـالمعر 
رّم علاهم الخبائث.  لّ لهم الطابات ويحح  ويحح

بفـتح مكـة في العـام الثـامن مـن  الله عـز وجـل علـى رسـوله محمـد  وبالفعل: فقد مَـنَّ 
إلى الحجــر الأســود فاســتلمه ثم طــاف بالباــت العتاــق  جــرة، فــدخل المســجد الحــرام، وأقبــل اله

 صـــــنمًا، فجعـــــل يطعنهـــــا رســـــول الله  541آنبـــــذاك وعلاـــــه وفي يـــــده قـــــوس، وحـــــول الباـــــت 
 ، ويقول قول الله عز وجل: سبالقو 

 .[20]الإسرا : ا﴾ وَقحلْ جَاَ  الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطملح إمنَّ الْبَاطملَ كَانَ زَهحوقً ﴿
 .[13]سبأ: قحلْ جَاَ  الحَْقُّ وَمَا يحـبْدمئح الْبَاطملح وَمَا يحعمادح﴾ ﴿

أمــام أعاننــا طــاهر مــن  –أول باــت لله تعــالى في الأرض  –وهــا هــو باــت الله العتاــق 
الأصنام والأوثان، خالصًا لعبادة الله تعالى وحـده، يتعبـد النـاس لإلههـم وخـالقهم عبـادةً صـافاة 

إشــراك فاهــا، عبــادةً ذات معتقــد ســلام، عبــادةً لا تحتــاج إلى تصــحاح أو تقــويم مــن نبــبي أو  لا
 رسول جديد. 

هو الرسول الخاتم للأنبباا  والمرسلين والذي أرسله ربنـا تبـارك  لذلك فإن النبي محمد 
 الشرك والأوثان، وإلى الناس أجمعين.  عالى محطهراً لباته العتاق من دنبسوت

أن مكـة المكرمـة تتوسـط يابسـة الكـرة الأرضـاة، بمعـنى: أنبنـا إذا  ديثاً:وقد اكتش ف ح 
 رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة، فإن هذه الدائرة تحاط بالاابسة كاملة. 

ـــا، فاكـــون مـــا حـــول مكـــة  كرمـــة يتوســـط الـــزمن تمامً
ح
وأيضًـــا: فـــإن خـــط طـــول مكـــة الم

 المكرمة هو العالم كله في كل مكان وزمان. 
مـــــا قــــد تم اكتشــــافه علماـًـــا: مـــــن توافــــق عبــــادة الطـــــواف  إلى  الســــابقوقــــد أشــــرنبا في

 للمسلمين حول الكعبة مع النظام الكوني وانبسجامها معه، مما يحدَلَّل على أن الإله 
، الخالق لهذا الكون هو سبحانبه وتعالى الـذي أنبـزل رسـالته الخاتمـة علـى النـبي محمـد 

 خاتم الأنبباا  والمرسلين. 
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كرمــة مهــدًا للرســالة فكــان مــن محقت
ح
ضــى حكمــة الله ســبحانبه وتعــالى أن تكــون مكــة الم

 العالماة والخاتمة. 
 أنها أمَّة محبلّغة داعاة:  أن من خصائص أمّة النبي محمد  – 7

 قال الله تعالى: 
هَـــوْنَ ﴿ ـــنْكحمْ أحمَّـــةٌ يــَـدْعحونَ إملَى الْخــَـيْرم وَيــَـأْمحرحونَ بمــالْمَعْرحوفم وَيَـنـْ ـــمح  وَلـْـتَكحنْ مم عَـــنم الْمحنْكَـــرم وَأحولئَمـــكَ هح

 .[011]آل عمران:  الْمحفْلمححونَ﴾
نحونَ بماللَّهم ﴿ هَوْنَ عَنم الْمحنْكَرم وَتحـؤْمم رَ أحمَّة  أحخْرمجَتْ لملنَّاسم تأَْمحرحونَ بمالْمَعْرحوفم وَتَـنـْ  ﴾ كحنْتحمْ خَاـْ

 .[001آل عمران: ]
يره باـــده، فـــإن لم يســـتطع فبلســـانبه، : ))مـــن رأى مـــنكم منكـــراً فلاغــقــال رســـول الله 

 .   ]رواه مسلم[ فبقلبه وذلك أضعف الإيمان(( عفإن لم يستط
 : ))بلغوا عني ولو آية ...(( ]رواه البخاري[.قال رسول الله 
: ))نبضَّر الله امرأ سمع منـا شـائًا فبلغـه كمـا سمعـه، فـرحبّ محبلـّغ أوعـى  قال رسول الله 

 ال حديث صحاح[.من سامع(( ]رواه الترمذي وق
: أنها تبلغ كلام ربهـا وكـلام رسـولها إلى غيرهـا، وإلى  فمن خصائص أمة النبي محمد 

 من بعدها وتدعوا إلاه. 
أصــــوله وفروعــــه  –الإســــلام  –تــــدعو إلى الخــــير، تــــدعوا إلى ديــــن الله عــــز وجــــل  -

 وشرائعه. 
 تأمر بالمعروف، حاث تأمر بكل ما عحرمف ححسْنه شرعَا وعقلا.  -

 عن المنكر؛ حاث تنهى عن ما عحرمف قبحه شرعًا وعقلا. تنهى  -

فهــي أمّــة داعاــة إلى الإيمــان بــالله عــز وجــل وإلى التمســك بكــل مــا جــا  بــه النــبي  -
 من معتقد سلام وشرع قويم وعبادات هادية ومعاملات كريمة ...  محمد 

للخـير ودعـوة خير الناس للناس نبحصـحًا ومحبـّة  مه لذلك: فإن دحعَاة أمّة النبي محمد 
نكر. 

ح
 وتعلامًا وإرشادًا وأمراً بالمعروف ونهاًا عن الم

 فقد جعلهم الله عز وجل من أسبابه في حفظ هذا الدين العظام، الإسلام. 
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ومن بعدهم التابعين ... ؛ حاـث قـاموا بالـدعوة  ومثال ذلك: أصحاب رسول الله 
شــرقاً  ،ثـَره، ونبشــروا الإسـلام شمـالًا وجنوبـًا، محقتــدين بـه، محقتفـين أَ إلى مـا دعـا إلاـه رسـول الله 

 وغرباً؟ 
ومثال ذلك أيضًا: ما نجده الاـوم مـن سَـفَر الجماعـات والجماعـات الكثـيرة مـن علمـا  

في مختلـف الـبلاد،  –الإسـلام  –ودعاة المسلمين من أجل الدعوة فقط إلى ديـن الله عـز وجـل 
 .وفي شتى أقطار الأرض

لمسلمون به مـن إنبشـا  قنـوات فضـائاة إسـلاماة متخصصـة ومثال ذلك أيضًا: ما قام ا
 محمـد لنباـه رسـالة الخاتمـة الوتبلاـغ  –الإسـلام  –في الدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه الحـق 

باللغــة العرباــة وغيرهــا مــن اللغــات الأجنباــة إلى جماــع أنحــا  العــالم، وذلــك بعــد التقــدم الهائــل في 
 .ئاةوسائل الاتصالات السمعاة والمر 

 غـير  -ومثال ذلـك أيضًـا: المواقـع الإسـلاماة الحقاقاـة الصـادقة 
ح
صـطنعة مـن الأعـدا  الم

علــى شــبكات الإنبترنبــت، وتخصصــها في مجــال الــدعوة إلى الله  –الحاقــدين علــى الإســلام وأهلــه 
 بمختلف اللغات، العرباة وغيرها.  –الإسلام  –عز وجل وإلى دينه الحق 

مـع وجـود خاصـاة  سال نبـبي أو رسـول بعـد النـبي محمـد لذلك: فإنبه لا حاجة إلى إر 
تلف الأجنـاس، وفي شـتى أقطـار الأرض، وممـا يؤكـد مـا ذكرنبـا في  مته بأح ة و التبلاغ والدع إلى مخح

 النقاط السابقة: 
 ورسالته.  أنبه بالفعل لم يأت أي من الأنبباا  أو الرسل منذ بعثة النبي محمد 

بــا  بالخابــة والفشــل، د ذبين مــن ادّعــا  للنبــوة زوراً قــوإن مــا أعلنــه بعــض المفــترين الكــا
دَّعاها، ومثال ذلك: 

ح
فتراه ولم

ح
 والهزيمة الساحقة العاجلة، لمثل تلك الدعوة الم

 وانبتصار دعوته.  مسالمة الكذاب، الذي كان قد ادّعى النبوة بعد بعثة النبي محمد  -
الـدنباا قبـل الآخـرة، فقـد اقـترن اسمـه  الخـزي والعـار في –محسالمة  –فكان مصير ذلك الكذاب 

، وكـــان –الكـــذّاب  -فته ـإلا ونبلحـــق بـــه صـــ –محســـالمة  –بصـــفة الكـــذاب، فمـــا نبـــذكر اسمـــه 
 بأنبه  ، وصدق رسالته ودعوته، حاث إخباره ذلك دلالا وشاهدًا على نببوة النبي محمد 
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، غاـبـــيه بــأمر حاــث إخبــار  كــان صــدق مــا أخــبر بــه، فكــان ذلــك معجــزة لــه و  لا نبــبي بعــده،
 بوحي من الله سبحانبه وتعالى.

   :وعلى عكس الدعوة المفتراة من مسالمة الكذاب، نجد الدعوة الصادقة للنبي محمد  -
إلا  نجـــدها قــــد ظهـــرت، ونبصــــرها الله عـــز وجــــل، بــــل ولا يكـــاد يحــــذكر اســـم النــــبي محمــــد 

 .فاحقال: ومن السامع،  ويحلحق به الصلاة والسلام علاه من الذاكر لاسمه 
ٍ  كـــاذب، محـــدع  للنبـــوة أن يقـــوم بتأديـــة مهـــام النـــبي   ولممَـــا ذكرنبـــا: فإنبـــه لا يســـتطاع أي محفـــتَر

رســل مــن الإلــه الخــالق جــل وعــلا؛ حاــث إنبــه ســرعان مــا يســقط في مــا يتعــرض لــه مــن فــتن، ويفشــل 
ح
الم

ة أن تـؤتي بــأي ثمــرة فامـا يقابلــه ويواجهـه مــن امتحانبــات واختبـارات، ولا تســتطاع دعـواه الكاذبــة الباطلــ
ومـــن ثمَّ  –فهــي نببــوة غــير حقاقاــة  –نبافعــة، لكذبــه علــى الله تعــالى في ادّعائــه للنبــوة، واصــطناعه لهــا 

 فقدها للتأياد من الله عز وجل لها. 
لــذلك: فإنبــه لا يســتاطع أن يقــوم بتأديــة مهــام النبــوة إلا نبــبي محرســل مــن الإلــه الخــالق 

 مؤيدًا من الله تبارك وتعالى.  جل وعلا، صادق في دعوته ورسالته،
ص ـل مـدًا توكما سبق فقد أشرنبا إلى إمكانباة تطباق الامتحان الحاسم والـذي محح ه: أن محح

  .هو خاتم الأنبباا  والمرسلين، وأن رسالته إلى الناس أجمعين 
  نبوضح ونبؤكّد:ولما ذكرنبا من جانبب  من الأدلة والبراهين

 لمرسـلين، المبعـوث إلى النـاس أجمعـين، ولـاس بعـده هو خاتم الأنبباـا  وا أن محمدًا 
 نببي أو رسول آخر. 
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 الفرقة الناجية
ـبة نبفسـها إلى الإسـلام، وهـ بعاـدين كـل البحعـد عـن مـنهج الإسـلام  ملقد ظهرت فرق كثـيرة محنسم

الفين لما كان علاه رسول الله   .   وأصحاب الكرام وتعالامه مخح
بــه مــن غاباــات أحومحــىَ إلاــه بهــا مــن الله ســبحان وتعــالى؛  ا أخــبرـفامــ ول الله ـدق رســـوقــد صــ

تراق هــذه الأمَّــة إلى فــرق  كمــا افترقــت قبلهــا الاهــود والنصــارى، وجماــع تلــك فبــا حاــث أخــبر 
فترقـــة 

ح
باطلـــة عــدا مـــن  –إمــا لفســـاد الفطــرة والمعتقـــد أو اتباعًــا للأهـــوا  والشــهوات  –الفــرق الم

 .  وسارت على دربه وأصحابه،  انبتهجت نهج رسول الله 
جّــة علــى الإســلام؛ فالإســلام بــرئ لاســت بحح )كالشــاعة( لــذلك: فــإن مثــل تلــك الفــرق الباطلــة 

مــن معتقــداتهم الفاســدة وتــأويلاتهم الباطلــة ومــا يفترونبــه علــى الشــرع مــن عبــادات وأحكــام مــا 
د ث   عنهم إذا ما علمنا: به أنبزل الله تعالى بها من سلطان، ولا عجب في ما نحح

أن إحدى تلك الفرق الضّالة قد قـام بتأساسـها أحـد الاهـود المنتسـبين للإسـلام، وهـو عبـد الله 
الشـاعة فرقـة بن سبأ الاهودي، الذي قد أعلن إسلامًا نبفاقاً وأبْطَن الكفر؛ حاث قـام بتأسـاس 

 ، إحـدى تلـك الفـرق المارقـة الضّـالةّ، القائمـة علـى الاعتقـاد الفاسـد في الله جـل -الروافض  –
الطــاهرات، والقائمــة علــى سَــبّ أصــحاب  وعــلا والقائمــة علــى سَــبّ وقــذف أزواج رســوله 

والطعـن في  (جبريـل علاـه السـلام  )الكرام، والقائمة على الطعن في أمين السـما  رسول الله 
هـــوا  والشـــهوات، وادّعـــا  أئمــــة القـــرآن الكـــريم، والتحريـــف في التشـــريعات والأحكـــام تبعًـــا للأ

 تراً  وكذباً، قاتلهم الله. ومين، افمعص
خطــورة مثــل تلــك  - العــاملين بهــدي وســنة النــبي محمــد  –ولقــد أدرك علمــا  أهــل الســنة -

، فقاموا بالتصدي لهـا والـرَدّ علـى افترا اتهـا بالنقـل الصـحاح )كالشاعة ( الفرق الضالة والمبتدعة
 والعقل الصريح؛ حاث إن الشرع الصحاح لا يحعارض العقل الصريح. 

 لــذلك فــإن الســبال الوحاــد الــذي يرتضــاه ربنــا تبــارك وتعــالى هــو مــا كــان علاــه النــبي محمــد 
 .، وهو السبال الذى قد اتخذه أهل سنة الحباب النبى محمدوأصحابه الكرام

 .  أهل سنة الحباب النبى محمدعلاه ومن ثم فإن الحق هو ما قد ثبت 
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 نتشار القتل بين الْمم والشعوب؟! هل الدين هو العامل الرئيسي في الحروب وا
 وهل هو سببًا في الركود الَقتصادي والتخلف الحضاري ؟!

ــــك التســــاؤل الســــابق،  ــــى ذل ــــة عل ــــين الأمــــم والشــــعوب عنــــد نبللإجاب وضــــح الحــــال ب
خضــوعهم لنفــوذ الله عــز وجــل وســلطانبه، واتبــاعهم وتمسّــكهم بــالحق وبــين حــالهم عنــد غاــاب 

 الدين، وذلك في إيَاز شديد.  
قد يرى من هو بعاد عن الله عز وجل، غير مؤمن بوجود إله خالق، لـاس لـه ديـن أو 
معتقــد يتمســك بــه، أن الــدين ســببًا في الحــروب بــين الأمــم والشــعوب، وانبتشــار القتــل باــنهم، 

 ومن ثمَّ الركود اقتصادياً والتخلف حضارياً. 
ـد، المنكـر لوجـود الله عـز وجـل لحم

ح
نبظـرة خاطئـة، نبابعـة  ولكن تلـك النظـرة مـن ذلـك الم

 من عدم العلم، والجهل بحقائق الأمور، وذلك: 
 إما لتغافله وتجاهله عن التَبـَينَّ والتَثبَُّت من الحقائق، وعدم اتباعه للحق. 

 ،وإما لاتباعـه أهـوا ه وشـهواته مـع علمـه بحقـائق الأمـور، ومـن ثمَّ جحـوده للحـق كلاـةً 
الفة لكبره، ومحعارضة لأهوائه  وشهواته.  لما فاه مخح

فكـان علاـه أولًا: أن يـؤمن بوجـود الإلـه الخــالق جـل وعـلا، وقـد أشـرنبا إلى الكثــير 
ود الله عـز وجـل، والـتي لا يغفـل عنهـا ذا فطـرة سـوية ـمن الأدلة الدامغـة علـى وجـ

 وذا عقل رشاد. 
ثانباًا: أن يعلم بأن الدين عند عز وجل هو دين واحد فقط، وهـو الإسـلام، وإن 

ئع السماوية، المتضمنة لأحكام فقهاة مختلفـة ومتغـايرة، لمـا تقتضـاه اختلفت الشرا
، وفقًـــا لإرادة الله عـــز -حاــث تغـــير المكـــان والزمــان –مصــلحة الأمـــم والشـــعوب 

 وجل وحكمته البالغة. 
يتوافــق مــع الفطــرة  –الحــق  –فــالحق واحــد لا يشــاكله ولا يخالطــه باطــل، حاــث إنبــه 

عقــل صــريح وافــر، رشــاد راجــح، وقــد  اتلــف فاــه لبابــان، ذو ان، ولا يخـالســوية الســلامة للإنبســ
 أشرنبا إلى ذلك بإيَاز، منا سبق. 
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عنــــد خضــــوعها لنفــــوذ الله عــــز وجــــل وســــلطانبه، واتبــــاعهم  والش    عوب لْم    مح    ال ا
 وتمسكهم بالحق: 

 ،لمــا قــد أشــرنبا إلاــه في الســابق، فــإن الأصــل: أن يكــون النــاس جماعًــا علــى ديــن واحــد
 وهو الإسلام حاث: 

ة قدرتــه دون أن يحنســب إلاــه مــا يؤمنــون بوحدانباــة الإلــه الخــالق وعظــام صــفاته وطلاقــ
 ه في ذاته أو يحنقص من كمال صفاته. بايع

يؤمنون بجماع الأنبباا  والرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لـدَعْوة خَلْقمـه وهـدايتهم 
لنـا الـدلائل والشـواهد الـتي  انـتبح لّوا وزغـوا عنـه، وذلـك إذا مـا ضـالمستقام، بعـد أن  هإلى صراط

الة أحــدهم، ولا يفرقــوا بــين ـبــواتهم وصــدق دعــوتهم ورســالاتهم، فــلا ينكــروا رســنهد بشــتــدل وت
عــث إلــاهم فامــا جــا  بــه مــن وا ، علــى أن يتبعــوا آخــر نبــبي أو رســول بح ـأحــد مــنهم اتباعًــا للأهــ

 الشريعة الإلهاة. 

نزلّة من ا
ح
لله عز وجل على أنبباائه ورسله، والتحـاكم يؤمنون بجماع الكتب السماوية الم

 إلاها، دون إنبكار أو جحود أياَّ منها، إلى غير ذلك. 

ــــع الأمــــم والشــــعوب لســــلطان الله جــــل وعــــلا،  ــــه: خضــــوع جما ــــتج مــــن ذلــــك كل وين
 والتحاكم إلاه وتطباق شرعه والالتزام بنهج الأنبباا  والمرسلين. 

لأهـوائهم وشـهواتهم، وفسـاد فطـرتهم  ولكن مـا حـدث: أن تفـرق النـاس واختلفـوا تبعًـا
 وعقولهم، وزاغوا عن صراط الله المستقام، ولقد بينًّ الله عز وجل ذلك في قوله تعالى: 

ــمْ فــَاتّـَقحونم ﴿ ــدَةً وَأنبــَا رَبُّكح ـَـا *  وَإمنَّ هَــذمهم أحمَّــتحكحمْ أحمَّــةً وَاحم ــزْب  بمم ــلُّ حم ــنـَهحمْ زحبحـــراً كح فَـتـَقَطَّعحــوا أمَْــرَهحمْ بَـاـْ
 .[35، 38]المؤمنون: لَدَيْهممْ فَرمححونَ﴾

لّتكم، أي أن دينكم دين واحد وهو الإسلام.   و"أمتكم" تعني: مم
: أي تفرقــوا في أمــر ديــنهم أحزابــًا وفرقــًا مختلفــة ولمــا "فتقطعــوا أمــرهم باــنهم زبــراً" تعــنيو

 اشرنبا: 
عــلا، غــير فــإن الأصــل أن يكــون النــاس متوحــدين علــى مــا يحرضــي إلههــم وخــالقهم جــل و 

تلفين ولا متفرقين، وأن يكونبوا متحابين ومتسالمين غير محتشاحنين أو محتقاتلين.   مخح
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مــن معــاملات  بــه وأن يطبقــوا شــرع الله عــز وجــل الحكــام بتعالامــه الســاماة، ومــا جــا  
 كريمة رشادة ... إلى غير ذلك. 

 ع الله عز وجلّ. م والشعوب اقتصادياً لتطباقها ما جا  به شر ـجماع الأم هضوبذلك تن
 ونببرهن على ذلك:

  بما شهد التاريخ من حل قبائل العـرب وغيرهـا مـن الشـعوب قبـل بعثـة النـبي محمـد

لله عـز وجـل، والخضـوع لنفـوذه وسـلطانبه  دبكامـل التوحاـ ومجائه بالإسـلام دينـًا، وبعـد بعثتـه 
 جل وعلا: 

بائـــل متفرقـــة، متقاتلـــة ق فقـــد كانبـــت القبائـــل العرباـــة وغيرهـــا قبـــل بعثـــة النـــبي محمـــد 
 متناحرة، حاث تقوم بانهم الحروب والعداوات لأقل الأسباب وأتفهها. 

بالإسلام دينًا، والدخول في دين الله أفواجًـا، أصـبحت  ة النبي محمد ثولكن بعد بع
تمعـــ وهـــي: ]لا إلـــه إلا  النـــبي محمـــد  ة علـــى كلمـــة التوحاـــد الـــتي جـــا  بهـــاالقبائــل متوحـــدة، مجح

في الإسـلام  –صبح أفراد القبائل وغيرهم إخوانباً متحابين، يفتـدي الواحـد مـنهم أخاـه الله[، وأ
شـرقة لأصــحاب رســول الله المبنفسـه ومالــه، وقــد سـجل التــاريخ الكثــير والكثـير مــن  –

ح
واقــف الم

  :في ذلك الأمر، وصدق تعالى إذ يقول 
ـــتحمْ أعَْـــ﴿ نْ ـــاْكحمْ إمذْ كح ـــرحوا نبمعْمَـــةَ اللَّـــهم عَلَ ـــيْنَ قحـلحـــوبمكحمْ فأََصْـــبَحْتحمْ بمنمعْمَتمـــهم وَاذكْح ـــألََّفَ بَـ دَاً  فَ

 [.  015]آل عمران: ﴾إمخْوَانباً
 وترك التمسّك به:   ،غااب الدين، وعدم الاتباع للحق دعن حال الْمم والشعوب

إن في حال غاـاب الـدين عـن الأمـم والشـعوب، وعـدم التمسّـك بـالحق الـذي يرتضـاه 
 : الله عز وجل، نجد أنبه

تنتشــــر المظــــالم والمفاســــد، اتباعًــــا للأهــــوا  والشــــهوات، وينتشــــر القتــــل بغــــير حــــق مــــن 
 محنطلق القول الفاسد بأن البقا  للأقوى. 

الأخلاق الكريمة الحمادة، الضرورية لوجـود المجتمعـات البشـرية، والـتي لا  تندثر وتمححى
تمع  لك، كما أشرنبا سابقًا. كالصدق، والأمانبة والعدل .... إلى غير ذ  ؛يكون بدونها مجح



 
 

  

 ..  039الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

دم وجــود الإلــه الخــالق ـر الانحطــاط الخلقــي مــن زنبــا وفــواحش منكــرة، للتــوهّم بعـــينتشــ
 الذي سوف يحاسبهم على سو  معتقدهم وقبح أفعالهم. 

ومن جَراّ  ما أشـرنبا إلاـه: لا يتحقـق الأمـن والسـلام بـين الأمـم والشـعوب، ومـن ثم لا 
ــــــنهض في أي مــــــن مجــــــالات الاقتصــــــاد،  ــــــف الحضــــــاري ت فاكــــــون الركــــــود الاقتصــــــادي والتخل

 للمجتمعات في شتى جوانبب الحااة. 
 ومثال ما أشرنبا إلاه:

أنبــه قــد قامــت الكثــير والكثــير مــن الحــروب بــين كثــير مــن الــدول بســبب الاختلافــات 
 اللونباة والانبتما ات العنصرية. 

نكــرة لوجــود الإلــه الخــالق  –نجــد أن حكومــات الــدول الشــاوعاة ف -
ح
مثــل الاتحــاد الم

كانبــت أكثــر الحكومــات جــوراً وقهــراً وعــدوانباً علــى حريــات النــاس   –ا الســوفاتي والصــين وغيرهمــ
وكرامتهم، بل لقد أذاق رؤسا  مثـل تلـك الحكومـات شـعوبهم أشـد ألـوان العـذاب وقتلـوا مـنهم 
الملايـــين الكثـــيرة، إضـــافة إلى حــــروبهم ضـــد الشـــعوب الأخـــرى والــــتي ذهـــب ضـــحاتها الملايــــين 

 لملايين، والتاريخ شاهد على ذلك. وا
ـــة قتـــل الآلاف والآلاف مـــن البشـــر و  - نجـــد أيضًـــا في الحـــربين العـــالماتين الأولى والثانبا

نبتاجة الصراع بين الدول وبعضها البعض، إلى غـير ذلـك مـن الحـروب الكثـيرة، والـتي نبـتج عنهـا 
 الكوارث الشديدة والتدمير الاقتصادي والتخلف الحضاري. 

 ضح لنا جواب التساؤل السابق، وهو: وبذلك يت
في الحــرب وانبتشــار القتــل بــين الأمــم والشــعوب،  يأن الــدين لــاس هــو العامــل الرئاســ

وهو لـاس سـببًا في الركـود الاقتصـادي أو التخلـف الحضـاري، بـل إنبـه سـببًا في الازدهـار والنمـو 
 الاقتصادي والتقدم الحضاري. 

روب مـا بـين طـرفين أحـدهما المسـلمين، ونبوضح: أنبه في حال كون الـدين سـبب في حـ
ه المسـلمون، بـالـذي يتمسـك  قفإن ذلك يكون بمثابة الصـراع في دار الـبلا  والاختبـار بـين الحـ

ه المبطلـون مـن أصـحاب الأهـوا  والشـهوات والمعتقـدات الفاسـدة فوبين الباطل الذي ينقاد خل
 .  -ا كما أشرنبا سابقًاكالاهود والنصاري وغيرهم  –
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ت إلا لإعـلان كلمـة الحـق ـحـروب المسـلمين ضـد أعـدا هم لاسـ أن نبعلـم أنويكفـي: 

عـــز وجـــل )لا إلـــه إلا الله(، لا لنشـــر الفســـاد والقتـــل، ويحـــدَل ل علـــى  ونبشـــر التوحاـــد الكامـــل لله
 ذلك: 

 –قــد نهــى عــن قتـل النســا  والأطفــال ومــن تقـدم العمــر بــه والرهبــان  أن رسـول الله 
د نهـى عـن الغــدر وعـن الإحـراق بالنـار وعـن التمثاـل بـالقتلى وعــن قـ ، وأنبـه  -الغـير محـاربين 

تشويه خلقتهم وعن تقطاع أعضـائهم .... إلى غـير ذلـك مـن آداب المسـلمين في حـروبهم، في 
 .  ضو  ما أرشدهم إلاه رسول الله 

كلمــة حــال المقــدرة، والــتمكّن مــن إعــلا   وذلــك إضــافة إلى جانبــب العفــو والصــفح في 
لفــتح مكــة؛ حاــث إن رســول الله  ة التوحاــد، ومثــال ذلــك: غــزوة رســول الله الحــق، ونبشــر رايــ

  قـــد جَهّـــز جاشـــه في عشـــرة آلاف مقاتـــل مـــن صـــحابته الكـــرام لفـــتح مكـــة المكرمـــة، أحـــب
 كما أشرنبا   –الكعبة المشرفة  –البلاد إلى الله تعالى والتي بها باته الحرام 

م بتطهـير الكعبـة مـن الأصـنام الـتي حولهـا بجاشه فاتًحا منتصـراً، وقـا سابقًا، ثم دخل 
 صنمًا.  541وعلاها، وكان عددها: 

 كبّره ووحده، وقال:الكعبة وصلى لله سبحانبه وتعالى، ثم   ثم دخل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، صـدق وعـده، ونبصـر عبـده، وهـزم الأحـزاب وحـده 

 :  ...، ثم قال 
 يا معشر قريش، ما ترون أن فاعل بكم؟ 

 قالوا خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم
: فــإني أقــول لكــم كمــا قــال يوســف لإخوتــه "لا تثريــب علــاكم الاــوم" اذهبــوا فقــال 
 فأنبتم الطلقا . 

بــلالًا أن يصــعد فاــؤذن علــى الكعبـة بعــد أن جــا ت وقــت الصــلاة، ثم بعــد  ثم أمـر 
 صلاة الفتح أو صلاة الشكر.  ذلك صلى رسول الله 

ه مــن المســلمين عــن أهــل ـوجاشــ ا مــن عفــو وصــفح رســول الله فكــان ذلــك نموذجًــ
كثــيراً،   د آذوا رســول الله ـوا قـــكانبــ  –ل مكــة ـأهــ –رك وأوثــان، مــع أنهــم ـمكــة، وهــم أهــل شــ
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سـو   –قبـل الهجـرة  –قبل هجرته، وقد أذقوا المسلمين مـن قبـل  وحاربوه سنانًا، وهّموا بقتله 
 العذاب ليردّوهم عن دينهم. 

 .وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إملاَّ رَحْمَةً لملْعَالَمميَن﴾﴿لله تعالى إذ يقول: وصدق ا
مــن يهــود أو نبصــارى أو شــاوعاين ملحــدين  –وفي الوقــت ذاتــه: نجــد أن أهــل الباطــل 

ــ –أو غــيرهم  في  فســاد في الأرض، فــلا يتمســكون بــأداب أو ضــوابطربون نبشــراً للقتــل والإايحح
ون بطـــونهن في صـــورة بشـــعة، قـــر والنســـا  والحوامـــل، ويب انيحـــروبهم، حاـــث يقتلـــون الشـــاخ الفـــ

 إلى غير ذلك من ألوان الفساد والقتل.  ،لون بالقتلىـع، ويمثضَّ ال والرُّ ـويقتلون الأطف
ومثال ذلك: حروبهم أثنا  احتلالهم لبعض من البلدان والدول مـن أجـل نهـب وسـرقة 

ل الاســتفادة مــن مواقعهــا الجغرافاــة ثرواتهــا النفاســة مــن بــترول ومعــادن إلى غــير ذلــك، ومــن أجــ
 المتمازة. 

ونخلـــص ممــــا ســـبق: أن الإســــلام هــــو الـــدين الحــــق الــــذي يـــدعوا إلى التمسّــــك بــــالقام 
لم والحرب، ومن ثم النهوض بالمجتمعات في شتى جوانبـب الحاـاة  العلاا، والأخلاق المثلى في السم

 إلى غير ذلك.  –اقتصادياً وحضارياً 
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 العباد  حق الله عز وجل على
 وحق العباد على الله تبارك وتعالى 

علانا سـبحانبه وتعـالى بالهدايـة  الله عز وجل علانا بعد أن مَنَّ  جديرٌ بنا أن نبعرف حق
علانـا سـبحانبه وتعـالى  أن مَـنَّ إلى الإيمان بوحدانباته، والتعّرف على عظام صفاته وكمالها، وبعد 

 وا بـه، وبكــل مــا أخــبروا عنــه، وأن جعلنــا مــن أمَّــة الإيمــان بكــل مــا جــاو  بالإيمـان بأنبباائــه ورســله
خــاتم الأنبباــا  والمرســلين؛ حاــث إنهــا خــير أمَّــة أحخرجــت للنــاس، والــتي تكفّــل ربنــا  النــبي محمــد 

حفــظ شـــريعته ثَمَّ ، ومــن وحفــظ ســنة نبباهــا  –القــرآن الكــريم  –تبــارك وتعــالى بحفــظ كتابهــا 
 الإسلام.  ،وحفظ دينه العظام

أيضًــا معرفــة حــق الله عــز وجــل علانــا لنؤديــه، فالمقصــد مــن حااتنــا علــى ويَــب علانــا 
 هذه الأرض أدا  حق الله عز وجل. 

ابلًا لمـن يـؤدّي حقـه جـل قـومن عظام فضل الله تبارك وتعالى ومَنّه وكرمه: أن جعـل مح 
، ز وجــل هــو الإلــه الخــالق الــذي لا يحســئل عــن شــي ـنًا، مــع أن الله عـــوعــلا، وجــزاً  وأجــراً حســ

 –ات، ويحســئلون منـه جــل وعـلا عــن كـل شــي  ـاد مخلــوقين كغـيرهم مــن المخلوقــر هــم عبــوالبشـ
 .  -يوم الحساب 

فالأصـــل: أن العبـــاد لـــاس لهـــم حـــق علـــى ربهـــم؛ لأنبـــه لا فضـــل لأحـــد علاـــه جـــل وعـــلا، 
 ولكنه الفضل والكرم من الله تبارك وتعالى على خلقه. 
الى، نبـذكر مـا أخـبر بـه ـاد علـى الله تعــالعبـولمعرفة حق الله عز وجل على عباده، وحـق 

في حديثــه الشــريف، الــذي رواه الإمــام البخــاري مــن حــديث محعــاذ، قــال رســول  النــبي محمــد 
 :  الله 

 وما حق العباد على الله؟((  ه))يا معاذ: هل تدري حق الله على عباد
 : الله ورسوله أعلم. -قال معاذ  –قلت 
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العب  اد أن يعب  دوه ولَيُش  ركوا ب  ه ش  يلًا، وح  ق العب  اد ))ف  إن ح  ق الله عل  ى : قــال 
 .  ]رواه البخاري[على الله أن لَ يعُذب من لَ يشرك به شيلًا(( 

 ونشير إلى جانبًا من حق الله تعالى على عباده، بإيجاز شديد: 
 التوحاد:  –أ 

 وه توحادًا كاملًا، بأن: وحدّ يح فمن حق الله تعالى على عباده أن 
كــل شــي ، لســان ويتــاقن بــأن الله ســبحانبه وتعــالى هــو الــرب الخــالق لــه و د الإنبتقــيع -

ق ... إلى غــــير ذلــــك مــــن صــــفات ز وأنبــــه ســــبحانبه وتعــــالى هــــو البــــارئ المصــــوّر، القــــادر ، الــــرا
 ع فعلها إلا الله سبحانبه وتعالى.الربوباة، وأن هناك أفعالًا لا يفعلها ولا يستطا

 ربوباة.اه هو ما يحسمى بتوحاد الوهذا الذي ذكرنب
أن يعلــم الإنبســان تمــام العلــم أن الــرّب الخــالق ســبحانبه وتعــالى هــو وحــده المتصــف  -

مـا  لاـهإنسـب ات الكمال، وأنبـه سـبحانبه وتعـالى لـه الصـفات والأسمـا  الحسـنى؛ فـلا يح ـكل صفب
 يحذمّ من الصفات أو الأسما .

يســــتحق  أن يعلــــم الإنبســــان تمــــام العلــــم أن الــــربّ الخــــالق ســــبحانبه وتعــــالى هــــو الــــذي
 وهو ما يحسمّى بتوحاد الألوهاة. ،العبادة وحده؛ فلا يحعبَد معه غيره

 العبادة والطاعة: –ب 
فكمــا أن حــق الله تعــالى علــى عبــاده أن يوحّــدوه ولا يحشــركوا بــه شــائًا، فــإن مــن حقّــه 

 وعلا، وأن لا يطاعوا أحدًا سواه.جل  هجل وعلا على عباده أن يعبدوه وحد
في  محبتغــينمــره، مجتنبــين نبواهاــه، اثلــوا لأو تدتهم مــع الله تعــالى أحــدًا، وأن يمافــلا يحشــركوا في عبــ

 صرف عنهم عقابه وعذابه. ن يح أذلك رحمته ورمضاه تبارك وتعالى علاهم، و 
 حق العباد على الله تعالى: 

ربهـم؛ لأنبـه لـاس لأحـد فضـل  كما أشرنبا، فإن الأصل: أن العبـاد لـاس لهـم حـق علـى
 .كنّه الفضل والكرم والممنَّة من الله تعالى على خَلْقمهعلاه جل وعلا، ول
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وأشـار إلاه من أن  وموجز لحق العباد على الله تعالى: هو ما أخبر به الرسول 
ادة، فلا يحشـرك بـه جـل وعـلا ـانبه وتعالى لا يحعذّب من يوحده في الاعتقاد والعبالله سـبح

 شائًا. 
ودار نبعامــه لعبــاده الموحــدين المــؤمنين الصــالحين  بــل إن الله تبــارك وتعــالى جعــل جنتــه،

مـــن الله تبـــارك  الطـــائعين لـــه جـــل وعـــلا؛ حاـــث يحنعمّـــون فاهـــا نبعامًـــا أبـــدياً، لا زوال لـــه بفضـــل  
 لمل )جل وعلا( علاهم رضوانبه، ولا يسخط علاهم أبدًا. وتعالى؛ حاث يححْ 

  الراشـــدين المهـــديين، ولا نجـــد مـــا يحقـــال في فضـــل الله تعـــالى إلا كمـــا قـــال ثـــاني الخلفـــا
 عمر بن الخطاب: كَثحر خير الله وطاب. 

 .[71]النسا : ذَلمكَ الْفَضْلح ممنَ اللَّهم وكََفَى بماللَّهم عَلمامًا﴾﴿وصدق الله تعالى إذ يقول: 
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 امًا  خت
مما سبق يتحقـق لنـا وجـود الإلـه الخـالق لهـذا الكـون، والخـالق لكـل شـي ، ويتحقـق  -

 وعلا، وعظام صفاته وأفعاله، وطلاقة قدرته، وكمال علمه وحكمته.لنا وحدانباته جل 
 فلقد تضافرت الدلائل على ذلك، كما أشرنبا. 

د الله جل وعلا، وتنزيهه سبحانبه وتعـالى عـن كـل اتعظام وتمج ويتحقق لنا وجوب -
 مــا يحنســب إلاــه مــن عاــب أو نبقــص أو ذمّ، ممــا قــد افــتراه المفــترون الكــاذبون، ســوا  كــانبوا مـــن

 لنصاري أو غيرهم. االاهود أو 
ــد ولم يحنــزَّه الإلــه الخــالق جــل وعــلا إلا في شــريعة  يحعظّـَـم ولم ويتضــح لنــا: أنبــه لم - يمحجَّ

    الإسلام، التي جا  بها خير الأنبام محمد 
، ولاســت إلا  يتحقــق لنــا: أن الهدايــة لاســت إلا في شــريعة النــبي محمــد  ومــن ثَمَّ  -

 وهو الإسلام. في الدين الذي جا  به 
 وة  أيـة رسـالة  أو نببـ وأن الإسلام هو دين الله عز وجل؛ فلـاس بعـد رسـالة النـبي محمـد  -

أخــرى، ولــذلك فقــد تكفّــل ربنــا تبــارك وتعــالى بحفــظ كتابــه )القــرآن الكــريم( الــذي أنبزلــه علــى خــاتم 
 ، ومن ثم حفظ دينه الإسلام.أنبباائه ورسله محمد 

، والالتـــزام بمـــا كـــان اتبـــاع هـــذا الرســـول الأمـــين محمـــد وأن النجـــاة كـــل النجـــاة في  -
 .  بسنته  لهدَْيمه وتمسّك   م من اتباع  اوبما كان علاه أصحابه الكر  علاه 

الف نهج النـبي  زروه آونهـج أصـحابه الكـرام الـذين  وأن النجاة في اجتناب كل ما يخح
غــايرة ونبصــروه واتبعــوا النــور الــذي معــه، ومــن ثمّ اجتنــاب جماــع تلــك ال

ح
حدثــة، الم

ح
فــرق الباطلــة الم

 ، والمخالفة لما كان علاه أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان.لهدى النبي محمد 
ويتضح لنا: أن التمسّك بدين الله عـز وجـل )الإسـلام( وتعالامـه السـاماة، وشـرعه  -

ن ثم القــويم ... هــو الســبال الوحاــد للنهــوض بمختلــف المجتمعــات في شــتى جوانبــب الحاــاة، ومــ
ر الاقتصـــادي، والتقـــدم الحضـــاري، ويتضـــح أن الإســـلام هـــو الســـبال الوحاـــد االـــرواج والازدهـــ

 ومن ثم، فإنبه يَـتَوجَّب علانا: ،  للنجاة في الدنباا والآخرة
 أن نبؤدي حق الله تعالى، الخالق لنا والخالق لكل شي . 
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 الة  رس
 علانا أن نبعلم أنبه: 

، وثبــوت وحدانباتــه، وعظــام نبعمــه الكثــيرة الــتي لا مــا تحقــق لــدينا وجــود الله تعــالى بعــد
صـى، وأولهـا نبعمـة الهدايـة: بـأن مَــنّ سـبحانبه وتعـالى علانـا بنعمـة التوحاـد والإســلام،  تحـعَـدّ ولا تحح

 يستلزم علانا:  
 مَحَبَّة الله سبحانبه وتعالى:  – 0

 لا!! اه، ولملفه وتحبه، وتشتاق وتحن إلفالله عز وجل هو الإله الذي تألهه القلوب وتأ
ا عَـدَمًا، فمَـنَّ علانـا نبكـن شـائًا؛ حاـث كنـّ وهو سـبحانبه وتعـالى الخـالق لنـا، بعـد أن لم

تبارك وتعـالى بالقلـب والعقـل والـروح والجسـد ... إلى غـير ذلـك مـن نبعمـه تبـارك وتعـالى علانـا، 
صى، بل إن النعمة الواحدة منه تبارك وتعالى لا تحـعَدّ و   لا تحصى. والتي لا تحـعَدّ ولا تحح

وهــو ســبحانبه وتعــالى الــذي مَــنّ علانــا بالهدايــة والرحمــة، فهــدانبا إلى الإيمــان بــه ســبحانبه 
وتعالى والإيمان بوحدانباته، وبأنبباائه ورسله، وأن جعلنا من خير أحمّة أحخرجـت للنـاس، أحمّـة خـاتم 

 بّ نبباـه ب، بـل هـدانبا إلى ححبـّه جـل وعـلا وححــ، ولـاس هـذا فحسـالأنبباا  والمرسلين محمد 
 .  وححبّ أصحابه الكرام من بعده، واتباعهم اعتقادًا وعملًا، لتمسكهم بهدي وسحنّة نبباهم 

فــــالله ســــبحانبه وتعــــالى قــــد وصــــف نبفســــه بعظــــام وجماــــل الصــــفات، وسمــّــى نبفســــه  -
 بأحسن الأسما ، فله سبحانبه وتعالى الأسما  الحسنى. 

علـى نبفسـه الرحمـة، وأن رحمتـه  فالله سبحانبه وتعالى هو الـرحمن الـرحام، حاـث كتـب-
 تبارك وتعالى سبقت غضبه. 

هو سبحانبه وتعالى الحق، فلا يظلـم أحـدًا أبـدًا وإن كـان مثقـال ذرةّ أو أصـغر مـن و  -
 ذلك؛ فالله سبحانبه وتعالى هو الحق ووعده حق. 

وهو سبحانبه وتعالى الغفور، الـودود، الكـريم، المحسـن، ........ إلى غـير ذلـك مـن  -
لله تعـــالى وأسمائـــه الحســـنى الـــتي قـــد اخـــتص بهـــا ســـبحانبه وتعـــالى نبفســـه، لمـــن آمـــن بـــه صـــفات ا

 ووحده وأطاعه، وامتثل أوامره، مجتنبًا نبواهاه. 
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ومن كمال حكمته، أنبه سبحانبه وتعـالى هـو الجبـّار القهـار .... إلى غـير ذلـك مـن  -
فسـه لمـن أعـرض عنـه ولم صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى التي قد اختص بهـا سـبحانبه وتعـالى نب

 ه، ولمن أشرك به، ولمن يعصاه ويحاد عن طاعته والامتثال لأوامره. بيؤمن 
وهو سبحانبه وتعالى الواحد الأحـد، العظـام ، القـدير، العلـام، الحكـام، المجاـد، ... إلى غـير  -

طلقة سبحانبه وتعالى
ح
 .  ذلك من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى التي تدل على عظمته الم

ـلذلك: فإنبه يتوجب علانـا مَحبـّة الله تعـالى وتنـ بّ أحـدًا ـزيهه وتمجاـده وتعظامـه، فـلا نحح
ولا شـــائًا إلا لـــه ســـبحانبه وتعـــالى وابتغـــا  مرضـــاته، ولا نبكـــره ولا نبـــبغض أحـــدًا ولا شـــائًا إلا لـــه 

بّ إلا ما يحبه الله تبارك وتعـالى، ولالسبحانبه وتعالى خشاة عقابه وأ كـره إلا نب ام عذابه، فلا نحح
 ما يكرهه سبحانبه وتعالى.

 أكثر من أنبفسنا التي بين جنبانا، حاث: وكذلك أيضًا: محبة النبي محمد 
نمـوذج يحقتـدى بـه في هو أحـب الخلـق إلى الله تعـالى، فكـان خـير  إن النبي محمد  -أ

 تعبده لربه تبارك وتعالى.
الــتي بــين جنبانــا؛ لأنبــه  أكثــر مــن أنبفســنا لــذلك، فإنبــه يَــب علانــا محبــة النــبي محمــد 

 .أحب الخلق إلى الله تعالى؛ حاث إن من محبة الله عز وجل محبة خاتم أنبباائه ورسله محمد 
سـببًا في هـدايتنا وهدايـة العبـاد إلى  قـد جعلـه الله تبـارك وتعـالى إن النبي محمد  -ب

لشــرك إلى نبــور ، وإخــراجهم مــن ظلمــات الكفــر واضــاه ســبحانبه وتعــالىتالحــق المبــين، إلى مــا ير 
 الإيمان والتوحاد.

 .-من أمته -منها  هح رَ يحب أحمَّته، ويشتاق إلى مَن لم ي ـَ إن النبي محمد  -جـ
لــاس هــذا فحســب، بــل يخــاف ويخشــى علاهــا أشــد مــا يكــون الخــوف والخشــاة، فلــم 

 يـدع إلا وأمرنبا به وحثنـا علاـه، ولمومغفرته ومن رحمته الله عز وجل  منيدع سبالا للخير يقربنا 
 .ن رحمته ومغفرته إلا ونهانبا عنه، ونبفَّرنبا منهسبالا للشر يبعدنبا عن الله تعالى وع

ولم يتعجل بدعوته على قومه حين كذبوه، بل ادخرها إلى يوم القاامة )يوم الحسـاب( 
 .للشفاعة في أمته 

 تعظام الله سبحانبه وتعالى:  – 8
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من ثم تعظـام ححرحماتـه وتعظـام شـعائره، حاث يَب علانا تعظام الله تعالى في قلوبنا، و 
ـــال لأوامـــره، والاجتنـــاب  ـــه والامتث ومـــن ثم تقـــوى الله ســـبحانبه وتعـــالى في الســـرّ والعلـــن، وطاعت

 لنواهاه، فقد قال تعالى: 
رٌ لَهح عمنْدَ رَب هم﴾﴿  .[51]الحج: وَمَنْ يحـعَظ مْ ححرحمَاتم اللَّهم فَـهحوَ خَاـْ
﴾ذَلمكَ وَمَنْ يحـعَظ مْ شَعَ ﴿ نْ تَـقْوَى الْقحلحوبم  .[58]الحج:  ائمرَ اللَّهم فإَمنبّـَهَا مم
 نبحصْرة الله عز وجل، ونبصرة دينه:  – 5

 .[7]محمد:  ياَ أيَّـُهَا الَّذمينَ آمَنحوا إمنْ تَـنْصحرحوا اللَّهَ يَـنْصحركْحمْ وَيحـثبَ تْ أقَْدَامَكحمْ﴾﴿قال الله تعالى: 
ـن آمنـوا بـه وبوحدانباتـه، وبأنبباائـه ورسـله، لقد مَنَّ الله تبارك وتعالى علانا  بـأن جعلنـا ممم

 علانا أن نبنصر الله عز وجل بأن: ستلزميومن ثمَّ فإنبه 
ك م –أ   .كتابه )القرآن الكريم( ونبلتزم شريعته ونبقتدي بسحنة نبباه   نحح

 مره جل وعلا، والاجتناب لنواهاه.الامتثال لأوا –ب 
 ده. حفظ حدوده جل وعلا ورعاية عهو  -جـ 
نبصــر عبــاده الموحــدين المــؤمنين في كــل مكــان علــى أعــدائهم، أعــدا  الــدين، غــير  –د 

بان لمثــل تلــك القوماــات الجاهلاــة والحــدود الجغرافاــة المصــطنعة، فــلا فــرق بــين ـآخــذين في الححســ
 ير عربي، فالكل سوا  في الإسلام.محسلم عربي ومسلم غ

 الإصلاح بانهم. نبصر عباده الموحدين المؤمنين بنصحهم، و  -هـ 
 قال الله تعالى:

 .[01]الحجرات: إمنمَّاَ المْحؤْممنحونَ إمخْوةٌَ فأَصَْلمححوا بَـيْنَ أخََوَيكْحمْ واَتّـَقحوا اللَّهَ لعَلََّكحمْ تحـرْحَمحونَ﴾﴿
 سائل نبصرة الله عز وجل.و ذلك من  وإلى غير

 ا: أن نبنصر دين الله عز وجل بأن:ويستلزم علانا أيضً 
الــتي قـــد أتاحــت في هـــذا  ةك بــه، وأن نبـــدعوا إلاــه بشـــتى أســالاب الـــدعو نبستمســ –أ 

 العصر: 



 
 

  

 ..  049الإله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

مـــن طباعـــة لكتـــب الـــدعوة والشـــريعة الإســـلاماة والســـيرة والسحـــنّة النبويـــة بمختلـــف  -
العرباـة والأجنباـة وتوزيعهـا علـى مراكـز الاستشـراق، والمكتبـات العامـة والجامعاـة حـول  ،اللغات

 العالم.  
ى الإنبترنبـــت متخصصـــة في الـــدعوة الإســـلاماة باللغـــات المختلفـــة إنبشـــا  مواقـــع علـــ -

 وبالأخص اللغة الإنجلازية. 
إنبشــــا  قنـــــوات فضـــــائاة وإذاعـــــات ومجـــــلات تتحـــــدث عـــــن الإســـــلام وتـــــدعوا إلاـــــه  -

 باللغات المختلفة وبالأخص اللغة الإنجلازية. 
ع مســـتوى نبرفـــع لـــوا  العلـــم النـــافع شـــعاراً لنـــا، وأن نبســـعى جـــادّين في نبشـــر ورفـــ –ب 

العلـــم الـــديني لـــدى أفـــراد الأمـــة الإســـلاماة وغيرهـــا بكافـــة صـــوره، مـــن عقاـــدة وتفســـير، وفقـــه، 
 وسيره، وتاريخ إسلامي. 

 وأن نبتصدّى للإعلام الغربي والصهاوني المضاد، والردّ على ما يحثيرونبه من أباطال. 
نبترنبــت، والــتي وأن نبتصــدى لمثــل تلــك المواقــع المصــمّمة مــن أعــدا  الإســلام علــى شــبكات الإ

 تنسب وتلصق نبفسها بالإسلام لمهاجمته، وأن نبقوم بتوعاة المسلمين وغيرهم بها. 
نبنـــتهج نهـــج ســـلفنا الصـــالح، وأن نبســـلك طـــريقهم، فهـــو الطريـــق الـــذي ســـلكه  -جــــ 
حَدثــة،  رســولنا محمــد 

ح
ضــلّة، الم

ح
وصــحابته الكــرام، وأن نجتنــب تلــك الفــرق والطــرق الضّــالة والم

 د كل يوم. جدّ تتي تظهر وتوالمبتدعة، وال
ج-عــــرف لعلمــــا  الــــدين المعتمــــدين نبأن  –د 

ح
قــــدرهم  -بهــــم قمــــع علــــاهم، والموثــــو الم

 م. وعظم شأنهم، وأن نبدافع عنهم ونبنتصر له
بكـل مـا هـو ثمــين مـن نبفـس ومــال  –الإســلام  –نبـدافع عـن هــذا الـدين العظـام  -هــ 

 وجهد ... إلى غير ذلك. 
العظامــة الــتي امــتّن علانــا بهــا، وأن  نبعمــهلاــل نهــار علــى نحمــد الله تبــارك وتعــالى  –و 

بخــير ديــن، ألا وهــو الإســلام، الــذي جــا  بــه خــاتم  نبــدينمــؤمنين  ،مســلمين ،جعلنــا موحــدين
 ، فالحمد لله على نبعمة الإسلام، والحمد لله على نبعمة الإيمان. الأنبباا  محمد 
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، وآتـــه نبباـــا  والمرســـلين محمـــد وصـــل اللهـــم وســـلم وبـــارك علـــى رســـولنا الأمـــين، خـــاتم الأ
 الوسالة والفضالة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. 

تـــدى حابه الأخاـــار الأطهـــار وعلـــى مـــن اهوبـــارك علـــى آلـــه وأصـــوســـلم وصـــل اللهـــم 
 بهديه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. 

 والحمد لله رب العالمين
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